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الاقتصاد الصيني ومنهج التدرج في التحول                                             
    *   سياسات ومؤشرات......نحو اقتصاد السوق 

  **أحمد جاسم محمد. م.م                                  **يوفاء المهداو. د.م.أ
  المستخلص

  ooن مoا مooصينية أهميتهooة الooسب التجربoرة         تكتooة كبيooازات تنمويoن انجooه مooدان  ،ا حققتooد البلooن اشooا مooت قبلهoد ان كانooبع
ولاسيما فيما يتصل بمoا اتبعتoه مoن مoسارات     ، التاريخية والحاضرة أبعادهاوتتبع ،وعليه فمن المفيد الخوض في ضمارها    " . تخلفا

بالتطبيقooات الاشooتراكية " ومooرورا ،لإقطooاعيامooن النظooام " ابتooداء. تنمويooة مقترنooة بتحooولات اقتooصادية متباينooة مooع مooرور الooزمن    
 مoن خoلال   التركيز عليهوهو ما تم .  لمسارها التنموي    أخيركإطار  ،للمنهج التدرجي   " بالتحول نحو اقتصاد السوق وفقا    " وانتهاء،

 ملاءمoة علoى مoدى   للوقoوف  ، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأداءتحليل مجموعة مختارة من المؤشرات لتقييم      
لمooنهج " وفقooا،و لغooرض الإحاطooة بتجربooة التحooول الooصيني نحooو اقتooصاد الooسوق   . مooنهج التooدرج فooي التحooول الاقتooصادي الooصيني  

 الoصيني  الأداءان تقoدم  (الى الاستنتاجات المتعلقة بالتحقق من صحة فرضية البحoث والتoي مفادهoا   " وتقويم النتائج وصولا ،التدرج  
 تقoسيم  تoم ،) منهج التدرج في التحول نحو اقتصاد الoسوق إتباعهو اثر ناجم عن ،قتصادية والاجتماعية والبيئية    على المستويات الا  

 أمoا ،  لتتبoع التطoور التoاريخي والاتجoاهي للoسياسات الاقتoصادية فoي الoصين        الأولخoصص المطلoب   .ن  الدراسة علoى مطلبoين رئيoسي      
  .   في الصينالأداءمؤشرات المطلب الثاني فيتضمن مضامين التحول الاقتصادي و

Abstract 
   The Chinese experience is gaining its importance of the major development 
achievements, after it was of the most backward countries. Therefore, it is useful to go 
into its case , and keep track of ,its historical and present trends ,particularly in relation 
to what it followed the path of development associated  with varied economic 
transformation , with the passage of time, beginning of the feudal system , through the 
applications of socialism and at end the shift  towards a market economy and according 
to gradualism approach, as a last frame  for its development path. That was focused on 
through the analysis of a select  set of indicators to evaluate the performance , at the 
economic , social and environmental levels to determine the suitability of the mentioned 
approach in the Chinese economic For the purpose of understanding the experience of 
the transition of china towards a market economy ,according to the same approach, and 
evaluate the results and reach to the conclusions regarding the validity  of the 
hypothesis, which says  the higher performance of china at the economic ,social and 
environmental levels is a result of the following of the gradual approach to transfer 
towards a market  economy .The study was divided into two major sections .The first one 
was devoted to track the historical development and the trend of Chinese economic 
policies , while the second one contains the implication of economic transformation and 
performance indicators in china 
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  :المقدمة
 كانoت قبلهoا مoن    إنبعoد  ،     تكتسب التجربة الصينية أهميتها من مoا حققتoه مoن انجoازات تنمويoة كبيoرة         

تاريخيooة والحاضooرة   الأبعادهooاوتتبooع ،وعليooه فمooن المفيooد الخooوض فooي ضooمارها    " . اشooد البلooدان تخلفooا 
ولاسيما فيما يتصل بما اتبعته من مسارات تنموية مقترنة بتحولات اقتoصادية متباينoة مoع مoرور الoزمن          ،
بالتحول نحoو اقتoصاد الoسوق       " وانتهاء،بالتطبيقات الاشتراكية   " ومرورا ،الإقطاعيمن النظام   " ابتداء. 

 مoن خoلال تحليoل    التركيoز عليoه   وهoو مoا سoيتم       .  لمoسارها التنمoوي      أخيoر كإطoار   ،للمنهج التoدرجي    " وفقا
يoooة والبيئيoooة  علoooى المoooستويات  الاقتoooصادية والاجتماعالأداءمجموعoooة مختoooارة مoooن المؤشoooرات لتقيoooيم  

  . مة منهج التدرج في التحول الاقتصادي الصيني للوقوف على مدى ملاء،
  

  :مشكلة البحث
بجدليoة اي مoن المنهجيتoين     ، حoو اقتoصاد الoسوق      ما تصطدم به البلدان في تطلعاتها للتحoول ن         أول       

ويooأتي هooذا البحooث ليقooدم مooساهمة فooي    .  ملائمooة فooي التحooول الاقتooصادي   أكثooر – التooدرج أو الooصدمة –
 حل هذه الجدلية من خلال تتبع التجربة الصينية في تحولها التدرجي نحoو اقتoصاد الoسوق ومoدى              إمكانية

  .نجاحها من عدمه 
  

   : هدف البحث
يهدف هذا البحث الى التحقق من مسألة تحقيق التجربoة الoصينية طموحاتهoا التنمويoة فoي التحoول                   

  .نحو اقتصاد السوق
  

   : فرضية البحث
هooو تooأثير نooاجم عooن ، الooصيني علooى المooستويات الاقتooصادية والاجتماعيooة والبيئيooة الأداء تقooدم إن       

  .ق منهج التدرج في التحول نحو اقتصاد السوإتباع
  

  :النطاق الزماني والمكاني
 يهoتم بoالتطور التoاريخي والاتجoاهي     الأول،تم تقسيم المدى الزمني للبحث على نطاقين  : النطاق الزماني 

والثoاني يهoتم بمoضامين التحoول     ) .1976-1840(لسياسات التحول الاقتoصادي فoي الoصين خoلال المoدة            
  ) .2009 -1978( في الصين للمدة الأداءنحو اقتصاد السوق ومؤشرات 

  
  .حول التجربة التنموية في الصين " يدور البحث حصريا : النطاق المكاني

  
 التحليل الذي يoستند علoى الoربط         أسلوΏتم الاعتماد على    ،للتحقق من فرضية البحث      : منهجية البحث 

هي للتحooولات وتتبoع المoسار الاتجoا    ، التاريخيooةالقoائم علoى الدراسoة    ) التooاريخي(بoين المoنهج الاسoتدلالي    
القائم علoى اسoتنباط   ) التطبيقي(ومن ثم المنهج الاستنباطي   ، الاقتصادية في المناهج التنموية في الصين       

، منها مoا هoو اقتoصادي واجتمoاعي     ، لمجموعة من مؤشرات مختارة "  الحسابات وفقا إجراءالنتائج بعد   
  .ومنها ما هو بيئي 

  

  :هيكلية البحث 
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وتقooويم ،لمooنهج التooدرج " وفقooا،جربooة التحooول الooصيني نحooو اقتooصاد الooسوق    لغooرض الإحاطooة بت      
تoم تقoسيم الدراسoة علoى     ، الاسoتنتاجات المتعلقoة بoالتحقق مoن صoحة فرضoية البحoث         إلoى " النتائج وصولا 

 لتتبooع التطoور التooاريخي والاتجooاهي للooسياسات الاقتooصادية فooي  الأولخooصص المطلooب .مطلبoين رئيooسيين  
  .   في الصينالأداءلب الثاني فيتضمن مضامين التحول الاقتصادي ومؤشرات  المطأما، الصين

  
  .سياسات التحــول الاقتصادي فـــي الصين : الأول    المطلب 

  )1976-1840 (تطور تاريخي واتجاهي للمدة                          .....
 تتoسم بoسمات لoسياسة اقتoصادية     كoل محطoة منهoا   ،       مرت الصين بمحطات تطبيقية متعددة ومتنوعة      

وتooسميتها وتحديooد صooفاتها   ،ويمكooن تooشخيص تلooك المحطooات التطبيقيooة     ، تختلooف عooن سooابقتها   وإدارة
اي قبooل تحooول الooصين نحooو اقتooصاد  ،1976 وحتooى عooام 1840خooلال المooدة الممتooدة مooن عooام " تأريخيooا
اهoات الاقتoصادية التoي سoبقت      والظoروف والاتج التاريخيoة لتكوين صورة واضحة عoن المقoدمات    ،السوق  

  .وأدت الى تبني فكرة التحول نحو اقتصاد السوق في الصين
  

  )1911-1840 (إقطاعياقتصاد شبه : المحطة الأولى
ثم بدأت التحولات الاقتصادية تطالهoا  ، سنة  ألفي من   لأكثر الإقطاعي         عاشت الصين في ظل النظام      

 الأسoباΏ  أقoوى ولعoل مoن     . منoذ منتoصف القoرن التاسoع عoشر          *)لغزوات خارجيoة متعاقبoة    (عندما تعرضت   
 مoيلاً للرأسoمالية   أكثoر للتحoول نحoو مجتمoع    " قويoا " وهيoأ اساسoا   ،الإقطoاعي  المجتمع   أضعافتأثيرا على   

،   Ώدها     ،التي شكلت نقطة تحول كبرى في الصين        ) 1842-1840 (الأولى الأفيونهو حرoت بعoفقد تحول
 مoزيج بoين    أصoبح وذلك كونه    .إقطاعي مجتمع يمكن وصفه بالشبه      لىإ، بحت   إقطاعيالصين من مجتمع    

وتحت قيادة القطoاع الخoاص   ، من اقتصاد السوق أساستطبيقات لرأسمالية صناعية احتكارية قائمة على    
  )1.( في الريف إقطاعيةوبين تطبيقات ،في المدن 

تحول نحooو الرأسooمالية واقتooصاد  المناسooبة لنمooو اتجاهooات فكريooة تطالooب بooال الأرضooية    هooذا الحooدث هيooأ 
 فoي اسoتثمارات الoصناعة    أمoوالهم  الoصينيين بتوظيoف      الأراضoي السوق عندما بoداء بعoض التجoار ومoلاك           

وقoد واجهoت   .  الرأسمال الوطني الoصيني  أقامها تلك الصناعات اول المشاريع التي وأصبحت، المعاصرة  
التي كانت تتمتع بامتيازات خاصoة    ، الأجنبيةية  هذه الصناعات منافسة شديدة من قبل المشاريع الرأسمال       

  ) 2.( المعاهدات غير المتكافئة أقرتها

                                                                 

اي مoا يقoارΏ    ،1949 وحتoى عoام   1840وذلoك منoذ عoام    ،سoبقت العoصر الحoديث    ، الصينية من حقب استعمارية متعاقبoة   الأمةعانت   *
علoى  ) تoشنغ إمبراطوريoة (والتoي نجoم عنهoا اجبoار     ) الأولoى الافيoون  ( عرفoت بحoرΏ  "  شنت بريطانية حربoا 1840ففي عام ،عام  )100(

 الooصين علooى دفooع وأجبooرت. للاحooتلال البريطooاني وإخooضاعها،ا فooصل هونooغ كونooغ عooن الooصين التooي تooم بموجبهoo)نooانجينغ(توقيooع معاهooدة 
بريطانيoا وروسoيا والمانيoا وفرنoسا     ( شoنت قoوة متحالفoة مoن ثمoان دول        1900وفي عoام    .مليون تايل من الفضة     ) 21(تعويضات بلغت   

واجبرت حكومoت تoشينغ علoى توقيoع     ،)حرΏ الافيون الثانية( Ώعرفت، على الصين " حربا) والولايات المتحدة واليابان وايطاليا والنمسا  
وخoلال المoدة   .  سoنة  39 مليoون تايoل مoن الفoضة علoى مoدى       450والتي نصت على ان تدفع الصين تعويoضات بلغoت        ) 1901(معاهدة  

 35 مoا يقoارΏ   علoى الoصين تجoاوزت فيهoا تoضحيات الoشعب الoصيني       " شoنت اليابoان حربoا    ،1945 وحتى عام    1931الممتدة منذ عام    
، تيانغ ينoغ كoوي   : انظر".  كما تجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة ترليون دولار امريكي تقريبا، مليون ضحية بين عسكري ومدني      

 الأولooىالطبعooة ، مؤسooسة الفكooر العربooي ،سلooسلة كتooب معooارف  ،ترجمooة عبooاس جooواد كooريم  ،النظooرة العلميooة الooى التنميooة  :طريooق الooصين
   .27-26ص  ، 2011،
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الooذي بقooي ،كooان يقتooصر علooى المooدن دون الريooف" فهooو اولا" .      هooذا التحooول الاقتooصادي كooان مooشوها
الخoاص فoي   كoان القطoاع    "وثانيا.للطبقة الفلاحية التي كانت تعمل مقابل قوتها اليومي         " مستغلا" إقطاعيا

كooان ،بooل علooى العكooس مooن ذلooك  ،ولooم تتooوفر لooه البيئooة الملائمooة لتقويooة قدراتooه التنافooسية   " المooدن ناشooئا
فقoد عمoل   .  الاقتoصاد الoصيني   إضoعاف ومن ثم ، دورها الفاعل في إضعاف تلك القدرات        الأجنبيةللسيطرة  

وكoذلك  ،سoمالية الغربيoة دون ضoابط      الاحتلال البريطاني والياباني على فتح جميع المoوانئ أمoام الoدول الرأ            
وعلooى الooسكك الحديooد بooشكل غيooر مباشooر عooن طريooق  ، الooسيطرة علooى منooاجم الفحooم والحديooد فooي الooصين 

 الooسوق الooصينية إغoراق كoل ذلooك سoهل مooن   .توظيoف الرسooاميل او زيoادة القooروض بمعoدلات فائooدة كبيooرة    
وقoاد الoى هبoوط حoاد فoي الoصادرات           ،يني   الoوطني الoص    الإنتoاج  إضoعاف  إلoى  أدىمما   ، الأجنبيةبالبضائع  
ممoا جعoل مoن الفقoر     .وحصول بطالة كبيرة نتيجة لفقدان الشعب الصيني لكثير من مصادر العمل  ،الصينية  

  )3.( من القرن العشرينالأولىحالة عامه خلال السنوات 
الoصناعي   الإنتoاج فoي قoوى   " الoذي كoان يعoاني تخلفoا     ،     وكرد فعل موضوعي من قبoل الoشعب الoصيني           

 فoي المoستويات الoصحية    وتoدنِ ،قoاد الoى تخلoف اجتمoاعي وحoضاري           " حoادا " وعاε صoراعا  ،والزراعي  
 إسoقاط  الoى  أدتوالتoي  ،1911بثورة عoام  )  صن- يات-صن(قام الصينيون بقيادة، والتعليمية والمعاشية   

  )4 (. جمهورية الصين إعلانوتم ، سنة 2000 من لأكثر الذي استمر الإمبراطوريالنظام 
  

  )1949-1911(اقتصاد رأسمالية الدولة ":   ثانيا
وذلooك مooن ، *)رأسooمالية الدولooة (علooى تطبيooق سياسooة توطيooد سooلطة )  صooن – يooات –صooن (      أعتمooد 

، ولاسoيما كبيoرة الحجoم منهoا      ،والأجانoب خلال تركيزه على جعل كل المشروعات التي يمتلكها الصينيون        
 للأفooرادولا يooسمح  .والإدارةرهooا تحooت يooد الدولooة مooن حيooث الاسooتغلال   مثooل البنooوك والooسكك الحديooد وغي 

  )5.(وذلك من اجل منع رأس المال الخاص ان يحتفظ بالمشاريع الكبيرة واحتكارها ،بأدارتها 
وذلooك عنooدما تooسلم ، تعمقooت تطبيقooات سياسooة توطيooد سooلطة رأسooمالية الدولooة  1927      وبحلooول عooام 

 الoضخمة   الأمoوال اذ تركoزت    ،سيما في المجالات الصناعية والتجارية والمالية       . جزΏ الكومنتانغ السلطة    
كانoت تعoد   ،وعليoه تكونoت احتكoارات جديoدة     .  كبار مoوظفي الحكومoة     أيديللدولة في   "  ملكا أصبحتالتي  

 المباشooر مooن قبooل كبooار للإشooراف تخooضع الأمooرلكنهooا فooي واقooع ،مooن الناحيooة الرسooمية احتكooارات الدولooة 
 إلoى  أمoا  يتجoه  وإنما ،إنتاجية لأهدافوكان الجزء الكبير من رأسمالية الدولة لا يستخدم       . لدولة  موظفي ا 

وكانت حكومة الكومنتانغ تoسعى   .الأجنبية للملاك يتم حفظها في البنوك أموال إلىمجال التداول او يحول   
نتيجoة ذلoك هoو مزيoد مoن      لكoن كانoت    ، الأجنبoي بمساعدة رأس المoال  ، تحقيق التطور الصناعي للبلاد    إلى

 مoن خoلال الoشركات الرأسoمالية     الأجنبيoة حيoث اسoتمرت العلاقoات الاقتoصادية مoع الoدول       ،التبعية للخoارج    
 علooى الحooق بالتooصرف فooي مooوارد الooبلاد المخصooصة      آنooذاكالتooي حooصلت بمقتooضى القooوانين الحكوميooة    

 سياسooة رأسooمالية الدولooة فooي  وعليooه فooأن اعتمooاد تطبيقooات ) 6.( علooى الاسooتيراداتوالإشooرافللتooصدير 
اعتمoاد تطبيقoات الاقتoصاد الموجoه مركزيoا للمoشاريع الكبيoرة علoى حoساΏ تطبيقoات                    " الصين تعني ضمنا  

  .اقتصاد السوق فيها

                                                                 

 ذلoك  يانظoر فo  ، " مoن قبoل الدولoة وادارتهoا مركزيoا     الإنتاجيoة وهoي تعنoي توجيoه القoوى     ، ملكية الدولة هي رأسoمالية الدولoة بحoد ذاتهoا          *
 WWW.ahewar.com:الموقع،شبكة المعلومات الدولية ، رأسمالية الدولة ،  نجم الدين أنور:

  



 2012/والثلاثون الثالث العدد– العاشرة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences    الاقتصادية للعلوم العراقية المجلة
  

 
 

  

 

 )177(

انتهoز  ،والoى جانoب تطبيقoات رأسoمالية الدولoة       ، من مشاهد هذه المحطة التطبيقيoة        آخر       وفي مشهد   
  Ώشوooة نooصيني فرصooاص الooاع الخooشاطاتهم  القطooيع نooى لتوسooة الاولooالعالمي Ώرooصناعات ،الحooت الooفحقق

وقد ازدادت  الطبقة العاملoة نتيجoة    . سيما في صناعة الغزل والنسيج      ،" ملموسا" الخاصة الصينية تقدما  
فقoد تoضاعف عoدد العمoال         .الأجنبيoة واتساع المشاريع الصناعية ذات الملكية      ،لتطور الرأسمالية الوطنية    

و تطoورت الطبقooة   . 1919 الoى حoوالي ثoلاث ملايooين عامoل عoام      1914ن عامooل عoام  مoن اقoل مoن مليoو    
 *)1919 ايoooار عooooام  4(فقامooooت بحركoooة                                           ، العماليoooة وازداد وعيهoooا   

ود  الوجo إلoى وبهoذه الحركoة بoدأت البروليتاريoا الoصينية تظهoر       ،  فoي البلoد     والإقطoاع الموجه ضد الاحتلال    
).7(  

 متoضمنات التوجoه   كأحoد ،   ومن ذلك الحين اخoذ دور القطoاع الخoاص الoصيني يتنoامى مoع مoرور الoزمن                
سooواء كانooت خارجيooة تتمثooل بooالحرΏ  ،تooوفر الظooروف الملائمooة لتطooوره  " مooستغلا،نحooو اقتooصاد الooسوق 

الخoاص لينoتعش    القطoاع  أمoام وفoسحت المجoال     ، التي قللت الضغط الخoارجي علoى الoصين           الأولىالعالمية  
 لقooوى إضooعافهااو كانooت ظooروف محليooة ناجمooة عooن فooشل تطبيقooات سياسooة رأسooمالية الدولooة مooن حيooث   ،

  . تبعيتها السالبة للخارجوإفراز الإنتاج
 حتoى عoام   –    هذا المشهد اخذ امتداده الزمنoي حتoى الحoرΏ العالميoة الثانيoة ومoا بعoدها بoسنوات قليلoة                    

 الooذي كooان يooسيطر علooى اغلooب  الأجنبooيسooواء كooان ، " احتكاريooا" عooا واخooذ القطooاع الخooاص طاب -1949
 القطoاع الخoاص المحلoي الoذي كoان مoسيطر عليoه مoن قبoل           أو، الصناعات المتركoزة فoي المoدن الoساحلية          

 الثابتoة فooي  الأصoول مooن % 80والتooي كانoت تمتلoك ثلثooي رأس المoال الoصناعي  و    ،عوائoل صoينية محoددة    
  )8. ( المحليةالصناعة والنقل والمواصلات

والoسياسات الاقتoصادية الاحتكاريoة مoن قبoل         ،  السياسات الحكومية في التوجه المركزي من جهoة          أدت   
ممoا اضoطر الحكومoة الoى        ، حoصول عجoز فoي الماليoة العامoة للدولoة              إلoى  ،أخرىالقطاع الخاص من جهة     

عد مستويات التoضخم وبمعoدلات    تصاإلىوهو ما قاد ، النقدي المفرط الإصدارتمويل هذا العجز من خلال      
بعoد ان  ،  العمال تدفع في شكل بضائع مoن المoصانع التoي يعملoون فيهoا              أجوروالى حد صارت معه     ،عالية

 فoي  الأوضoاع المتoدهورة  ونتيجoة لهoذه   . فقدت الوحدات النقديoة وظيفتهoا كوسoيلة للمبادلoة الoى حoد كبيoر              
كانoت  ،دني في المستويات الoصحية والتعليميoة   وت،من فقر وتخلف اجتماعي وحضاري   ،المجتمع الصيني   

تتبعهoooا تحoooولات ،الooضرورة الموضoooوعية تفoooرض حoooدوث تغيoooرات سياسoooية فoooي بنيoooة الoooسلطة الحاكمoooة  
وقد كانت هناك عملية صoراع بoين سoلطة الكومنتoانغ ومعارضoيها مoن       .اقتصادية جوهرية في ذات الوقت    

سي تo  بقيoادة مoاو    ،1949صين الoشعبية عoام       الo   جمهوريoة  بoإعلان الoذي انتهoى     ) ماو تسي تونغ     (أنصار
مoن قبoل   " وبدأت عندها مرحلة جديدة من التحoول نحoو تعميoق تطبيقoات الاقتoصاد الموجoه مركزيoا                 ،تونغ  

  )9.(لبناء مجتمع اشتراكي في الصين " الدولة وفقا
  

   الإنتاجملكية الدولة لوسائل ": ثالثا
                                                                 

يرجoع سoببها المباشoر الoى المعاهoدات غيoر المتكافئoة التoي         ، ضد الاقطاع والاحoتلال  هي حركة شبابية جماعية قادت حملة وطنية موجة       *
فoي بoداياتها اقتoصرت علoى الطoلاΏ ومoن ثoم شoملت مختلoف الفئoات فoي الoبلاد ولاسoيما                 . فرضت على الصين بعد الحرΏ العالمية الاولoى         

   ch.org.china.www:  الدولية انظرالموقع الاليكتروني على شبكة المعلومات . الطبقة العمالية منها 
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   )1976 -1949(والتوجيه المركزي
 تطبيoق  إلoى عمoد   ،1949لم الحoزΏ الoشيوعي الoصيني بقيoادة مoاو تoسي تونoغ الoسلطة عoام                    منذ تس 

وذلك مoن  ، " لتحول كامل نحو اقتصاد موجه مركزيا" تمهيدا،تغيرات جوهرية في السياسات الاقتصادية      
طoيط  تعقبها تطبيق ستراتيجيات متعاقبة لبناء نظoام تخ ، وسياسات اقتصادية تمهيدية     إجراءات إتباعخلال  

  .مركزي شامل
  

  )1951-1949(خلال المدة" وسياسات تمهيدية للتحول نحو اقتصاد موجه مركزياإجراءات –  أ 
القيoام  ،مoن قبoل الدولoة    " التمهيدية للتحول نحو اقتصاد اشتراكي موجoه مركزيoا       الإجراءات         شملت  

 اغلoooب القطاعoooات اءاتالإجoooروقoooد شoooملت هoooذه ، مoooن حيoooث شoooكل وادرة الملكيoooات ،بoooبعض   التغيoooرات 
  .الاقتصادية 

 ماو تسي تونغ فoي التحoول نحoو اقتoصاد زراعoي      إجراءاتجاءت ،         فعلى مستوى القطاع الزراعي  
 الزراعيooooة فoooooي شooooكل تعاونيoooooات جماعيooooة كبيoooooرة    الأراضooooي مoooooن خooooلال تجميoooooع  ، موجooooه مركزيooooا   

Collectivization،  داoة    " تمهيoة كاملooتراكية زراعيoاء اشoت  ،لبنoن    وكانooألف مoة تتoة تعاونيooل جمعيoك
اي ان كooل الملكيooات الزراعيoة الخاصooة يooتم تأميمهooا  ، ريفيooة تنعooدم داخلهooا الملكيoة الخاصooة  أسoرة  1200

والهدف هو ايجاد نoوع مoن الموازنoة بoين     ،  الى عاملين فيها مقابل حصص معينة        أصحابهاويتم تحويل   ،
وتمهيooد ، الإنتاجيooةاه نحooو الجماعيooة والكفايooة  والاتجoo،  سooيادة العلاقooات الاشooتراكية  أسooاسالقooوى علooى 

 والإنتoاج  الفرديoة للملكيoة   الأشoكال وبoين  ، للقضاء علoى التناقoضات بoين وسoائل الانتoاج الجمoاعي الجديoد              
).10(  

 مooن الooصناعة الأكبooرفقooد تooم تحويooل الجooزء  ، قطooاعي الooصناعة والتجooارة  الإجooراءات لooم تooستثنِ     هooذه 
.  شoدة  أكثoر  التجoارة الخارجيoة بمركزيoة    إدارةوتoم  ، لفة مoن رأسoمالية الدولoة       مخت أشكال إلىالرأسمالية  

 للأجoور  تم وضع حدود دنيoا    فقد، الاشتراكية على مستوى السياسات الاقتصادية الممهدة للتحول نحو         أما
وعلoى مoستوى الoسياسة       . الأساسيةوتم ربطها بأسعار الرز بوصفة مادة الغذاء         ،الأجور لإدارةكسياسة  

" وهو مoا يعنoي ابتعoادا   . السعرية فتم اعتماد نظام  التقنين الاستهلاكي باستخدام بطاقات تموين مدعومة            
 وعلoى مoستوى الoسياسات الماليoة والنقديoة تoم اعتمoاد        .لقوانين الoسوق الحoرة   "  وفقاالأسعارعن تحديد   

ن الحريooة الاقتooصادية بمooا ينooاقض ويبتعooد عoo،ضooوابط ماليooة ونقديooة صooارمة لمراقبooة المؤسooسات العامooة  
  )11.(وبما يعمق التحول نحو الاشتراكية بموجب نظام التخطيط المركزي،واعتماد مبادئ السوق 

  
  
  
Ώ- 1976 -1952( ستراتيجيات التحول التنموي الاشتراكي   (   

 إعoادة  قoرر الoصينيون      1952بحلoول عoام      ): 1957 -1952( ستراتيجية الoصناعة الثقيلoة للمoدة       -1    
 ركزوا في اول خطة خمoسية لهoم     إذ، واستخدموا النموذج السوفيتي والخطط المركزية      ، الاقتصاد   تشكيل

وهoو مoا دفoع      ، سoيما المرتبطoة بالoدفاع الoوطني         ،  بناء الصناعات الثقيلoة      إعادةعلى   ) 1957 -1953(
  )12. (الاتحاد السوفيتي لتقديم التسهيلات والتمويل والمساعدات التكنلوجية للصين 

 دولoة  إلoى ، "  كانت الصين تoستهدف مoن ذلoك تحويoل الoصين مoن بلoد زراعoي فقيoر ومتخلoف اقتoصاديا                  
متخطيoة المراحoل   ،لذلك استهدفت توسيع البناء الصناعي على مoستوى متقoدم   ، صناعية اشتراكية كبيرة    

اعات وقoد تoم تأسoيس مجموعoة مoن الoصن       . المتمثلة بالoصناعات الخفيفoة      ،الوسطى من التطور الصناعي     
 الثقيلoة  والآلاتمثoل صoناعة الطoائرات والoسيارات      ،  الحاجة اليهoا     أمس والتي كانت الصين في      الأساسية
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وأقيمooت ، ومعامoل الحديoد الحديثooة ذات التقنيoات المتقدمoة     ، ومولoدات الطاقoة ومعoدات التعooدين والمنoاجم     
  )13 .(الأخرى بها وبالمعادن والمصافي الخاصة، المعامل الخاصة بالمعامل الفلزدية وغير الفلزدية 

  ).1( من خلال بيانات الجدول إدراكهافيمكن ، عن نتائج تطبيق ستراتيجية الصناعة الثقيلةأما   
  

   )1957 – 1953(معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه في الصين للمدة 
  )نسب مئوية (                                                                                        

  

    الموقع،ات الدولية شبكة المعلوم،  الصينية للإحصاءاتبيانات مصلحة الدولة : المصدر 
http://en.wikipedia.org/wiki/HistorIcal GDP  of  the Peopleps Requblic   

ان معدلات نمو الناتج المحلي ومعدل نصيب الفرد منه على حoد سoواء خoلال مoدة        ) 1(يلاحظ من الجدول    
ه التنoازلي مoع مoرور الoزمن     لكنها متذبذبة بالاتجoا ،تعد معدلات مقبولة ،تطبيق ستراتيجية التصنيع الثقيل  

ممooا دفooع  ، )1957(مooع نooضيرتها فooي عooام    )1953 ( الأولooى الooسنة إحooداثياتولاسooيما اذا تooم مقارنooة   
  .ن الى البحث  في مكامن الخلل وتشخيص نقاط الضعف في الجانب التطبيقي لهذه الستراتيجية نييالصي

التooي تooم اسooتعارتها مooن   ، جية المطبقooة  يعooود الooى طبيعooة الooستراتي  الإخفooاق   ولقooد وجooد الooصينيون ان  
ذلooك ان ، وتهمooل الooصناعة الخفيفooة والزراعooة ،والتooي تركooز علooى الooصناعة الثقيلooة  ،النمooوذج الooسوفيتي 

وان المoوارد المتاحoة    ، التركيز على الصناعة الثقيلة لايتناسoب مoع القاعoدة الاقتoصادية الoضعيفة للoصين                 
 التoراكم  بإمكانيoات والذي لoم يoرتبط بoشكل كoاف       ،ي الحديث الضخم     الجهاز الصناع  أعباءغير كافية لتلبية    

) 1957-1953 (الأولoى وعليه تم رصد  مجموعة من التناقضات في نهاية الخطة الخمoسية             .والتسويق  
  ) 14( : وكما يأتي

  
  
 .عدم التناسب بين الصناعة الحديثة والقاعدة الزراعية المتخلفة -
لمعقد للمشاريع الجديدة والتأهيل المنخفض للعمoال والمهندسoين   عدم التناسب بين التجهيز الحديث ا  -

 .والفنيين
 الأولويooة إعطooاء تooشغيلهم فooي ظooروف وإمكانيooاتعooدم التناسooب بooين النمooو المتزايooد لooسكان المooدن   -

  .لتطوير الصناعة الثقيلة
  

ضات مoن خoلال   حاول ماو تسي تونغ ان يجoد حلoول لتلoك التناقo     ، الأولىلذلك وفي نهاية الخطة الخمسية     
  .لخطة خمسية ثانية"  ستراتيجية جديدة وفقاإتباع

  
  

نتيجة لاختلاف الظروف الاقتصادية  ): 1962 -1958  (إمام ستراتيجية القفزة الكبرى الى -2    
 أواخرواجه التعاون السوفيتي الصيني في ، والسياسية والتأريخية بين الصين والاتحاد السوفيتي 

 الأكثرنموذج التنمية الاقتصادية أاختلاف رؤية البلدين تجاه  ، أهمهامن ، ة ات عقبات عديالخمسين
 اتفاقيات التعاون إلغاءوعلى اثر ذلك تم .  السوفيتيالأنموذجلهذا فقد تخلت الصين عن ،مة للصين ءملا

  لناتج المحلي الاجماليمعدل نصيب الفرد من ا  معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي  السنوات
1953  15,6  13,1  
1954  4,2  1,8  
1955  6,8  4,5  
1956  6  4,1  
1957  5,1  2,4  
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  التنمية الاقتصاديةأسسوقد كان لتوقف المعونات السوفيتية عن الصين دافع الى بلورة ، بينهما 
  )15.( الاعتماد على الذات في سبيل تحقيق الاشتراكية مبدأالقائمة على ، الجديدة للصين 

                    مoooooاو تoooooسي تونoooooغ الخطoooooة الخمoooooسية الثانيoooooة أطلoooooق ،1958     وفoooooي كoooooانون الثoooooاني مoooooن عoooooام 
سoتراتيجية  والتoي هoي عبoارة عoن إ        ،  ) أمoام القفoزة الكبoرى الoى        (باسموالمعروفة  ، ) 1962 – 1958(

الoذي تبنoى الoصناعة الثقيلoة دون الoصناعة           ،للنمoوذج الoسوفيتي     " أنمoوذج تنمoوي بoديل      إيجoاد  إلىتهدف  
  )16.(الخفيفة والزراعة 

والتغلooب علooى  ،  الooى تطooوير قooوى الانتooاج فooي الooصين   أمooام     تهooدف إسooتراتيجية القفooزة الكبooرى الooى   
مoن اهمهoا فكoرة التطoوير الoشامل التoي           ، عدة مبoادئ    وقد قامت على    .التخلف الاقتصادي في مدة قصيرة      

والاهoم مoن ذلoك ممoا يميoز      .  علoى حoد سoواء    الأولويoة  وإعطاءهoا ، تعني وجوΏ تطوير جميoع القطاعoات    
اي التخفيف من شoدة الoسيطرة المركزيoة         ، الإدارية  اللامركزية    لمبدأسياسة القفزة الكبرى هو اعتناقها      

  )17.( القرارات والمبادراتباتخاذلمستويات الدنيا على التوسع وتشجيع الوحدات من ا" إداريا
 جديoد عoرف   إداريلoستراتيجية القفoزة الكبoرى الoى امoام فoي شoكل        "  اللامركزيoة تطبقoا  مبدأ    تم تجسيد  

 الإنتooاج يجمooع بooين  إداريوهooي نظooام   ، The peoples Communel)بالكومينooات الooشعبية  (
وتأتي هذة الكومينات نتيجة دمج التعاونيoات       .لتعليم والنشاطات الثقافية    والتجارة وا ،الزراعي والصناعي   

مثooل القooوة العاملooة والخبooرة ورأس المooال الooلازم لاسooتثمار   ،الإمكانيooاتبغيooة تooوفير المزيooد مooن ،القديمooة 
  )18.(إصلاحها الزراعية الكبيرة التي تم الأراضيواستغلال مساحات 

 الooنمط الooذي اعتمدتooه الooصين فيمooا يخooص الملكيooة   إن إلا،الكومينooات      رغooم اللامركزيooة فooي تطبيقooات  
انطooوى علoى فoرض قooسري لمنطoق التوجooه المركoزي والقoضاء علooى القطoاع الخooاص       ،والانمoاط الاداريoة   

اي تعميoق اكبoر لاعتمoاد    . فoي الoصين وقتهoا      الإنتoاج والسوق الى مoستوى ابعoد ممoا يقتoضيه تطoور قoوى               
  )19. (عن اقتصاد السوق والياته وابتعاد اكبر، من قبل الدولة " الاقتصاد الموجه مركزيا

  

  :يمكن الاستعانة بالجدول التالي ،أمام إلى القفزة الكبرى لإستراتيجية" وتقييما
  
  

  )2(جدول 
   )1962 – 1958( ونصيب الفرد منه في الصين للمدة الإجماليمعدل نمو الناتج المحلي 

  )نسب مئوية(                                                                                    

  
 : الموقع ،شبكة المعلومات الدولية ، حصاءات الصينية بيانات مصلحة الدولة للا:   المصدر 

http://en.wikipedia.org/wiki/HistorIcal GDP  of  the  Peopleps  Republic                    
 

 المتجooسدة فooي تطبيooق   أمooامان سooتراتيجية القفooزة الكبooرى الooى    ، ) 2(      يلاحooظ مooن بيانooات الجooدول    
وتحoدي  ،  من توجيه اقتصادي شoديد المركزيoة مoن قبoل الدولoة      ثنياها تحمل في   وما، الكومينات الشعبية   

  معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي  الاجماليمعدل نمو الناتج المحلي   السنوات
1958  7,3  6  
1959  8,8  6,7  
1960  -3  -5  
1961  -27,3  -26,6  
1962  -6,5  - 4,6  
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ولا سoيما  . وذلoك لمoا تحقoق مoن نتoائج مترديoة       ، اقتoصادية  أزمoة ادخل الصين في ، شديد لقوانين السوق  
  .والتي تؤشر مدى التراجع الاقتصادي خلال هذه المدة ، ) 1962 – 1960(للمدة 

ناجمoة عoن التطبيقoات القoسرية لoستراتيجية        ،  كساد كبيرة    أزمة هي عبارة عن     الأزمة     ويبدو ان هذه    
ان من تلك التطبيقات انه كان مطلoوΏ مoن         " فمثلا،التي اخترقت قوانين السوق وتحدتها      ، القفزة الكبرى   

            Ώوoن حبoة   ،الكومينات ان تسلم نحو ثلث ما تنتجه مoضريبة للدولoسكني        ،كoع الoذاء المجمoاقي لغoرك البoوت
 الطموح من المقربين لماوتoسي تونoغ كoانو ينقلoون لoه صoورة              أصحاΏلكن ما حدث هو ان      .  كومينة   لكل

وهooو مooا يعنooي ،حoسنة عooن تooضخم انتooاج الحبooوΏ فooي الكومينooات علooى الooرغم مooن مواسooم الجفooاف انooذاك  
تoدفع  وقoد وصoل الامoر الoى ان     ، انه ينبغي تضخيم الثلث الذي ينبغoي علoى الكومينoة دفعoة للدولoة       " ضمنا

، فoي القoدرات الoشرائية      " مما قاد الoى انخفoاض كبيoر جoدا         .  كضريبة للدولة    إنتاجهاالكومينة الواحدة كل    
ومoن وجانoب آخoر وفoي اثنoاء المجاعoات كانoت        ،وحصول مجاعات بالغoة الخطoورة فoي المجتمoع الoصيني             

      Ώالحبوoيش       ،مخازن الغلات زاخرة بoازن الجoيما مخoولاس ،        oصين تoت الoا كانoك عمoح   ناهيoن القمoصدره م
 مليoون نoسمة مoابين    40 – 30مoابين  " حيoث مoات جوعoا   ،" بينما كان الناس يتoضورون جوعoا    ،للخارج  
  )  20 .(1962-1959العامين 

 هoو تجoاوز بريطانيoا    الأساسoية  أهoدافها كoان مoن بoين    ،        وفي مشهد اخر من مoشاهد القفoزة الكبoرى         
                   ممooooooا دفooooooع حكومooooooة ، اعة الحديooooooد الooooooصلب  فooooooي صooooooنالأمريكيooooooةواللحooooooاق بالولايooooooات المتحooooooدة 

وان كان ذلoك علoى حoساΏ    ، ماوتسي تونغ الى استخدام الموارد على نحو مفرط في انتاج الحديد الصلب       
تجاهooل القooوانين العلميooة والاقتooصادية وتجاهooل اهميooة العلاقooة بooين الحفooاض علooى البيئooة وتحقيooق تنميooة    

". ومoستقبلا " مام الاهداف الكفيلة بتحسين مستويات المعيشة للمoواطنين حoاظرا      متوازنة تأخذ بعين الاهت   
)21(  

انهمكoت الحكومoة الoصينية فoي     ،  الاقتصادية التoي رافقoت تطبيoق سoتراتيجية القفoزة الكبoرى              الأزمة  بعد  
 Ώباooة اسooاقدراسooستراتيجية إخفooذه الooود ،  هooريس الجهooم تكooادوتooع  لإيجooل رفooن اجooائل مooرق والوسooالط 

 مoنهج ملائoم لتحقيoق نمoو القoوى       وإيجoاد ، والعمoل فoي الكومينoات الoشعبية         ، ستوى الملكية الاشoتراكية     م
وجoاء بعoدها تطبيoق سoتراتيجية        ، ) 1966 – 1963( سoنوات    الأربoع وقد اسoتمر ذلoك قرابoة         . الإنتاجية

  )22. (الثورة الثقافية 
هذه المرحلoة تoم تنفيoذ الخطتoين الخمoسيتين      أثناء  ) : 1976 – 1966( ستراتيجية الثورة الثقافية  -3  

التoooين شoooكلتا أخطoooر مرحلoooة مoooرت بهoooا   ، ) 1976 – 1971(و  ) 1970 – 1966(الثالثoooة والرابعoooة 
لان الفوضoى والعنoف شoملت جميoع نoواحي      ، خطورة من مرحلة القفoزة الكبoرى    أكثراو اعتبرت   ، الصين  

وهoو التركيoز علoى الoصراع       ،انoت تثقoف بتجoاه واحoد         وسميت بالثورة الثقافية لانها ك    .  الحياة في الصين    
 هoذه الثoورة علoى ان الحoافز للتقoدم هoو التغييoر فoي            أكoدت  إذ،الطبقي ليحل محل البناء الاقتصادي العلمي       

لoذا فoأن الoسياسة الاقتoصادية يجoب ان تركoز علoى علاقoات                ،   أن   الإنتoاج  وليس فoي قoوى       الإنتاجعلاقات  
وهنooا تooم التأكيooد علooى الملكيooة العامooة  ،لملكيooة وحooوافز العمooل والاجooور  فooي مجooال ا" وخooصوصا،الانتooاج 
ودعooم المعooارف  ، ورفooض اسooتخدام التغيooرات التكنلوجيooة الحديثooة   ، وعooدم التفooريط بهooا  الإنتooاجلوسooائل 

وقoد   ،الإنتoاج لانهoا تنتمoي الoى نظريoة         ، عن الرفاهية والوفرة الاقتصادية      أفكار وأية، والمهارات الفردية   
واسoتعيض عنهoا   ،ض استخدام المصطلحات الاقتصادية مثل الارباح والقoوانين الاقتoصادية والياتهoا          تم رف 

  ) 23.(والتأكيد على ان الاقتصاد الاشتراكي يهتم بالاستخدام الكفء للموارد ، بقانون القيمة 
"  مكثoف ذاتيoا    هoو تطoوير نظoام اقتoصادي       ،         كان الاتجاه الواضح للاقتصاد الصيني خلال تلك المoدة          

وقoد تركoز الجهoد    .ق والياتoه  وابتعoاد نهoائي عoن الoسو    ،لتوجيهات شديدة المركزية من قبoل الدولoة      " وفقا،
 ooى بعooاتض علooية الأولويooل  ، الأساسooاجمثooصلب  إنتooد الooوالحدي Ώوooام   ،  الحبooاز المهooى انجooد علooوالتأكي
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وضoيق علoى   ، متيoسرة مoن جهoة    مما زاد من الضغط علoى المoوارد ال  ، المطلوبة بغض النظر عن التكلفة      
  )24.(نسبة الموارد المتيسرة للاستهلاك من جهة اخرى 

  :لستراتيجية الثورة الثقافية يمكن الاستعانة بالجدول التالي"        وتقيما
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  )3(جدول
                                                      )                                             1976- 1967(ونصيب الفرد منه في الصين للمدة GDPمعدل نمو 

  )نسب مئوية                                         (
  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  السنوات

معoooooooooooooooooدل 
 GDPنمو

- 7,5  -1,4  16,9  19,4  7,1  3,8  7,9  2,3  2,7  -6,1  

نooooooooooooooصيب 
الفoooooooooooooooooرد 

 GDPمن

-1,8  -6.6  13,7  16,1  4,1  1,2  5,4  0,2  0,8  -1,3  

  
 : الموقع ،شبكة المعلومات الدولية ، بيانات مصلحة الدولة للاحصاءات الصينية : المصدر

http://en.wikipedia.org/wiki/HistorIca GDP  of  the   
     Peopleps  Republic                                    

  
دراك ان بداية الثورة الثقافية كانت امتداد طبيعي لستراتيجية القفoزة الكبoرى   يمكن ا) 3(      من الجدول   

او معoدل نoصيب الفoرد      ،GDPسoواء علoى مoستوى معoدل نمoو         )1968 -1967(ولاسيما خلال العامين    ،
ويمكoن  ، يلاحoظ التطoور الايجoابي للمعoدلات المoذكورة      ،) 1973-1969(اما في الoسنوات اللاحقoة   . منه  

سoواء كانoت    ، الإنتاجيoة جاءت من التعبئة القسرية للمoوارد  ،ى ان هكذا معدلات نمو عالية       تفسير ذلك عل  
ومoن ثoم تحقيoق نتoائج ايجابيoة علoى مoستوى النoاتج              ، عليهoا   " كبيoرا " مما ولoد ضoغطا    ، بشرية او مادية    

لانهoا  ،" بoل انعكoس سoلبا    . للأفoراد علoى مoستوى تحoسن المoستويات المعاشoية        " ولكن لم تنعكس ايجابيا   ،
ولاسoيما خoلال   ، وهو ما قoاد فoي النهايoة الoى تراجoع هoذه المعoدلات                ،جاءت على حساΏ افقار المواطنين      

وذلoك لنفoاذ المoوارد    ،أذ انتهى المطاف بهذه المعدلات بoأن تكoون سoالبة الميoل              ، ) 1976 -1974(المدة  
  .  الموارد البشرية من جهة اخرى وإنهاك،المادية من جهة 

، سoلبيه مoن جoراء القفoز فoوق قoوانين اقتoصاد الoسوق           " كار وممارسات هذه المرحلة اثoارا           تركت اف 
علoى كافoة الoصعد    " باهoضا " وقد دفع الصينيون ثمنا.واعتماد التوجه القسري الشديد المركزية للاقتصاد       

 كافoآت وم،وكoذلك تoدني الحoوافز     ، اذ تميزت هذه المرحلة بضعف الممارسات الديمقراطية داخل المجتمع        ،
للنoooشاط " وقooضي علoooى الoooربح بوصooفه محركoooا  ،وجoooرى تقنoooين لمنتجooات ومoooواد الاسoooتهلاك  ، العooاملين  

 عoزل الoصين عoن العoالم الخoارجي         إلoى  سياسة الاعتمoاد علoى الoذات         أدت، ذلك   إلى بالإضافة، الاقتصادي  
).25(  

 الاتجoاه الرأسoمالي فoي       ان الثورة الثقافيoة جoاءت بحملoة تطهيoر دمويoة للمثقفoين مoن ذوات                "      وأخيرا
وتحطooيم ،  الفنيooة الooصينيةالأعمooالتooم حooرق الكتooب وتoدمير  ،وعooلاوة علooى هكooذا خoسائر بooشرية  . الoصين  

وظoل التعلoيم الوحيoد     ،أبوابهoا  الجامعoات    وأغلقoت ، المعابد مع قطع كل وسoائل الاتoصال بالعoالم الخoارجي             
 الoذي الفoه   الأحمoر الoشيوعي والكتoاΏ    من عoشر سoنوات هoو دراسoة الحoزΏ        أكثرالمسموح به على مدى     

كمoا سoبقتها سoتراتيجية القفoزة الكبoرى الoى       ،فكانت بحoق ثoورة ظoلام ولoيس ثoورة ثقافيoة       .ماوتسي تونغ   
  )26 .(أمام إلىالخلف وليس 

بعد وفoاة مoاو تoسي تونoغ       ،انتهت السنوات العشرة للثورة الثقافية       ،1976   وفي تشرين الاول من عام      
دنoغ سoياو   (ومرحلoة جديoدة فoي حيoاة الoصينيين بزعامoة             ، رح الoسياسي قيoادة جديoدة        وظهر على المoس   ، 

  ) .بينغ 
  

  المضامين التطبيقية للتحول نحو اقتصاد: المطلب الثاني
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   )2009 - 1978( فــــي الصين الأداء الســـوق ومؤشرات 
  .المضامين التطبيقية للتحول الاقتصادي في الصين " :           اولا

بoooسبب ، دنoooغ سoooياو بينoooغ ان الoooصين لoooن تoooنجح فoooي تحقيoooق اسoooتغلال طاقاتهoooا التنمويoooة  أدرك           
،  اقتoصاد الoسوق وآلياتoه    وإهمoال ،"  على تبني الاقتصاد الموجoه مركزيoا  وإصرارها،سياساتها الانغلاقية  

ينoغ سoياو بينoغ    الامoر الoذي دفoع قيoادة د        " . وتقانيoا "  تنمويoا  أسoيا وبالتالي فقد تخلفت عن جيرانها شoرق        
والتooي تحمooل فooي ثناياهooا المooضامين التطبيقيooة للتحooول نحooو اقتooصاد   ،  والانفتooاح الإصooلاحلتبنooي سياسooة 

  . السوق 
منهجية ومن ثم أليه خاصة في التحoول نحoو اقتoصاد الoسوق فoي              ،  والانفتاح   الإصلاح   تضمنت سياسة   

وهoو مoا سoيتم    ،قoات التحoول الاقتoصادي    لمراحل تعبoر عoن خطoوات التoدرج فoي تطبي         " وذلك وفقا ،الصين  
  .متابعته على التوالي 

  
  . المنهجية المتبعة في الصين للتحول نحو اقتصاد السوق-1    

وان كoان  ،       دفعت النتائج المتردية للتجoارΏ الoسابقة التoي مoرت بهoا الoصين الoى البحoث عoن التغييoر              
لoذلك انتهجoت الoصين طريoق       . الoسابق عoن الاشoتراكية        للفهم"او جديدا " مختلفا" هذا التغيير يقدم تفسيرا   

  )27.( في التنمية أهدافهاالاصلاح الاقتصادي للبحث عن الوسائل الفعالة لتحقيق 
تختلoف  ،       ان ابعاد التجربة الصينية في التحول نحو اقتصاد السوق انبثقت مoن رؤيoة صoينية خاصoة            

 المتمحoورة حoول التحoول     -وق النقoد والبنoك الoدوليين      صoند –عن الرؤية المنبثقة عن المؤسoسات الدوليoة         
فقoد  ،وتتفاعل داخoل هoذه التجربoة عناصoر الثقافoة القديمoة للoصين مoع عناصoر الثقافoة الغربيoة                  .بالصدمة  

، واختooارت نمooوذج التحooول والتنميooة الاقتooصادية الخooاص بهooا    ،حافظooت الooصين علooى تراثهooا الحooضاري   
 الكثير من القيود على التفكير الoصيني فoي    إزالة أنتجوكل ذلك   . قية   الحقي وأوضاعهاوالنابع من ظروفها    

.  الoى الاقتoصاد الoصيني نظoرة واقعيoة وجoادة             ان ان ينظرو  مما قاد الاقتصاديين الصينيي   ، دة  مجالات متعد 
 الاقتصادي في الصين عن طريق منهجية التحول التoدرجي مoن الاقتoصاد          الإصلاحبداء   ،1979ففي عام   

  )28.( اقتصاد السوقإلىمن قبل الدولة " كزياالموجه مر
" وفقoا ،والتفاعoل الايجoابي مoع الاقتoصاد العoالمي      ،      جاء القرار الصيني بالتحول نحو اقتoصاد الoسوق    

 القفooز فooوق المراحooل او اختزالهooا أسooاسبحيooث لاتقooوم علooى ،تقooوم علooى المبooداء التooدرجي ،لخطooة دقيقooة 
  )29. (لستراتيجية مدروسة وبرامج واضحة " الدولة ووفقا تتم هذه العملية بقيادة وإنما،

عooن تجooارΏ البلooدان  "         طرحooت الooصين نموذجهooا الخooاص فooي التحooول نحooو اقتooصاد الooسوق بعيooدا    
                   سooooميت بمعادلooooة ، والooooذي جooooاء بمعادلooooة خاصooooة تooooدمج بooooين الخطooooة والooooسوق    ،الأخooooرىالمتحولooooة 

 عكooست رؤيooة جديooدة تكمooن فلooسفتها فooي ان الooسوق يعooد صooفة عامooة يمكooن   التooي،) اشooتراكية الooسوق ( 
" فالooسوق قابooل ان يكooون سooوقا  . لتأخooذ نمooط خooصوصية اي منهمooا   ، " او رأسooماليا" تركيبهooا اشooتراكيا 

لان بعoض البلoدان   ، والاقتصاد المبرمج لايعني الاشoتراكية  . اشتراكية " وقابل ان يكون سوقا ، رأسمالية  
oooمالية تهoooسا  الرأسoooان وفرنoooل اليابoooالتخطيط مثoooمالية  ، تم بoooي الرأسoooسوق لا يعنoooصاد الoooذلك اقتoooلان ،وك

وبالنتيجoة فoأن التخطoيط او الoسوق كلاهمoا وسoيلة لتنoسيق             ". الاشتراكية تحتاج الى اقتصاد السوق ايضا     
  )30. (الاقتصاد 

ومooا ، اقتoصاد الoسوق   الاول يتعلoق بتبنoي مبoادئ   ،        ان معادلoة اشoتراكية الoسوق تتكoون مoن طoرفين       
 سoوف تنoشأ   إذ، ونهاية لسياسة تهميoشه  ، لاعتبار مبداء سيادة المستهلك إعادةيحمل ذلك في طياته من      

ومoع الوحoدات    ، بعoضها مoع الoبعض مoن ناحيoة            ، الإنتاجيoة علاقات مباشرة بين المoشروعات والوحoدات        
ومooن دون الرجooوع للooسلطات ،ق لتكooون اكثooر حooساسية لمؤشooرات الooسو ، أخooرىالاسooتهلاكية مooن ناحيooة 
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 حريoة الحركoة     وإعطoاء  الاقتصادية الذي يقوم علoى تفoويض القoرار           الإدارةلنظام  " وذلك وفقا ، المركزية  
وكooذلك يتطلooب تبنooي اقتooصاد الooسوق أنooشاء  ،  المتاحooة الإنتooاجفooي مجooال اسooتخدام المooوارد ومooستلزمات  

 المooال رأسوسooوق ، الooسلع والخooدمات كooسوق العمooل وسooوق،  تخooضع لقooوانين العooرض والطلooب أسooواق
،  النظoر فoي درجoة شoدة التخطoيط المركoزي              بإعoادة فيتoصل   ، اما الطرف الثاني من المعادلة      . وغيرها  ...

 Guidance) بoالتخطيط التooوجيهي  (يمكoن ان يطلooق عليooه  ، واعتمoاد نooوع أخooر مoن انooواع التخطooيط   
Planning ،      زيoيط المركoديد  –الذي يتوسط بين التخطoزام  شoسري  الإلoيري   – القoيط التأشoوالتخط – 

التooدخل الحكooومي لتooصحيح ،أذ انooه يمكooن مooن خooلال عمليooة التخطooيط التooوجيهي  ،  القooسري الإلooزامعooديم 
وكoذلك سoوف يلعoب النظoام       .  توزيعيoة ضoارة او سoلبية         آثاروماتفرزه من   ،  السوق الحرة    أداءانحرافات  

  " مهما" الضريبي دورا
ومoن ثoم فoأن التخطoيط التoوجيهي      . الoذي يمكoن ان تفoرزه قoوى الoسوق      ،الoدخول   في تهoذيب نمoط توزيoع        

  )31.( للتوازنات الكلية في الاقتصاد الصيني إيقاعسيلعب دور ضابط 
كoان الوصoف الoذي    " لكoن أيoا  ،      تم وصف النظام الجديد للصين بأنoه اشoتراكية ذات خoصائص صoينية              

وانoه حoدث دون    ، للأنظoار " موجه نحو اقتصاد السوق كان لافتoا   فأن التحول عن الاقتصاد ال    ،يتم اختياره   
حooسب المعتقooد – حريooة الooرأي والتعبيooر إطooلاق يتولooد فيمooا اذا تooم أنالooذي كooان يمكooن .اضooطراΏ سياسooي 

 إذ، لان الحزΏ الoشيوعي سoمح بحريoة اقتoصادية دون الحريoة الoسياسية       ، ولكن هذا لم يحدث  –الصيني  
ومن ثم كoان هنoاك مoنهج     .حاول الصينيون تجنبها في حرص وحذر       ،ضرورية   خطوة غير    الأخيرةاعتبر  

  )32. (تحول اقتصادي دون أعادة هيكلة سياسية 
  
   آلية التحول الاقتصادي المتدرج في الصين -2

الoى تقooدم الooصين مoن خooلال البooدء بخطoوات متواضooعة ومدروسooة    " سooبيلا،      الoتمس دنooغ سoياو بينooغ    
الoصدمة  ( أسلوΏ غورباتشوف ويلسون في التغيير على نحو فجائي وشoامل  "تجنبام، وفي ترو  ، " جيدا

 إصoلاح  وثoائر  سياسة سعر الoصرف يoسير بوتoائر أسoرع بكثيoر مoن        إصلاحكان  "  فمثلا. لكل الاقتصاد   ) 
 بكثير من تحقيق تحرير كامل في النشاط التoصديري  ات أبطأوكذلك كان تحرير الوارد  . السياسة التجارية   

) .33(  
والتoي ركoز عليهoا  دنoغ     ،      لكن النقطة المحورية في التحول التدرجي نحو اقتصاد السوق فoي الoصين          

وذلoك عoن طريoق خلoق منoاطق اقتoصادية       ، ) الممارسoة التجريبيoة    (أسoلوΏ تأتي مoن خoلال   ، سياو بينغ   
،  الخاصoة  الأعمoال والتي تكف فيها الصين عن تطبيق قوانينها المألوفoة المناهoضة لمoشروعات        ، خاصة  

بهooدف اعooادة القooوة ذاتهooا التooي حooاول مooاو تooسي تونooغ   ،وتooشريع قooوانين تحرريooة خاصooة بتلooك المنooاطق  
وقoد اعتبoرت تلoك المنoاطق الاقتoصادية بمثابoة مختبoرات يoتم فيهoا                  ، إلا وهoي القoوة الoسوقية        ،استئصالها  

وهooو مooا سooمح للooسلطات    . تجريooب جرعooات مختلفooة مooن عمليooات الانتقooال لاقتooصاد الooسوق فooي الooصين    
 الاقتoصاد والمجتمoع والمعارضoة     أجoزاء الصينية بعoزل تoأثيرات الاتoصال بالممارسoات الoسوقية عoن بقيoة                

  )34.( السياسية المتوقعة أوالشعبية 
 اسoتخدام  إلoى وهoو مoا قoاد    ، لبناء المصانع فoي المنoاطق الخاصoة      "  تشجيعا الأجنبية     وجدت الشركات   

 تoم توسoيع نطoاق    1984ومoع عoام   .  الoسلع لحoساΏ العoالم الخoارجي       لإنتoاج الoصينيين    من العمال    الآلاف
.  عشر مدينة على طoول سoاحل الoصين    أربعةوذلك في ،  المزيد منها   وإقامة،تجربة المناطق الاقتصادية    

)35(  
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لهooا  يمكoن القooول بooأن المنooاطق الاقتoصادية الخاصooة بمثابooة بوابoة أمكooن مooن خلا   الإجمooال     وعلoى وجooه  
اي بعد فترة اختبار وتأهيل وتطويoع   ، عبور التقانات والمهارات المتقدمة الى داخل الصين بشكل تدرجي          

  . السلبية المتوقعة من جراء التحول نحو اقتصاد السوق الإفرازات تجنب لإمكانيةوذلك ، 
  

   مراحل تحول الصين نحو اقتصاد السوق -3      
 – 1978( مراحoل خoلال المoدة         أربعoة ها نحو اقتصاد الoسوق عبoر                    تدرجت الصين في تحول   

  )36: (والتي يمكن تفصيلها كما يلي )الآنولغاية 
  

كمoنهج تoدرجي فoي      ) الممارسoة التجريبيoة       (ان  أ  مoن مبoد   " انطلاقا):  1985 -1978: (الأولىالمرحلة  
 القطooاع الزراعooي إصooلاح فooي لبooدأاتooم ،هooي المعيooار الوحيooد لحكooم الحقيقooة ،التحooول نحooو اقتooصاد الooسوق 

 إلغooاءمنهooا ، فooي هooذا الooصدد إجooراءاتوقooد اتخooذت عooدة .  اقتooصادية إصooلاحاتكمooدخل للتحooول وتحقيooق 
 أصooooبحوكooooذلك . علooooى العooooائلات الفلاحيooooة   الأراضooooيوتوزيooooع ، الكومينooooات والتعاونيooooات الزراعيooooة   

 الoسوق  إشoارات  لإتبoاع ا ممoا قoادهم    المحاصيل التي يرغبون في زراعته     أنواعللفلاحين اختيار   "مسموحا
 عوائooد وأصoبحت ، وتفجيoر الطاقooات  الإنتاجيooةوهooو مoا سooاعد علoى تفعيooل المبoادرة    . فoي عمليooات التبoادل   

 بقooدر سooاعات العمooل داخooل الكومينooات    الأجooرولooيس  ، الأرض كميooة غلooة  أسooاسالفلاحooين تقooاس علooى  
من تحويل حصصهم الى الكومينoات  " ب بدلا الفلاحون يدفعون الضرائ   أصبح ذلك   أساسوعلى  ،الزراعية  

  : ويمكن تصور هذه المرحلة على مستوى القطاع الزراعي من خلال الشكل التالي . 
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  )1(شكل 
   )1984 – 1977(تطور انتاج القمح في الصين للمدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
     

نحو اقتصاد السوق فoي القطoاع الزراعoي     التحولية للإجراءاتمدى التأثير الايجابي    ) 1(يتبين من الشكل    
.  القمoح كoسلعة سoتراتيجية للoشعب الoصيني      لإنتoاج عنoه بoالتطور التoصاعدي       " معبرا،خلال هذه المرحلة    

 التحoول التoدرجي الoشامل للاقتoصاد الoصيني      إطoار ومن ثم فoأن النجoاح التطبيقoي لهoذه المرحلoة يoأتي فoي                
التoي تعتمoد   ، ما يتنoافى وينoاقض منهجيoة العoلاج بالoصدمة          وهو، الذي يكتمل في تطبيقات لمراحل لاحقة       

  . القفز فوق المراحل واختصار الزمن أسلوΏعلى 
  

خلال هذه المرحلة تم الانتقال في عملية التحول نحو القطاع ): 1992 – 1984: (المرحلة الثانية
 نظام ملكية حبإصلا يتعلق الأول،في هذا المجال ،وتم التركيز على اصلاحين مهمين ،الصناعي 

وهما اصلاحين مهمين ،  نظام التسعير بإصلاح يتصل والآخر . أدارتها وأساليبالشركات الصناعية 
  .للمنهج التدرجي "  التحول الاقتصادي وفقاإرساء في وأساسيين
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 إلoى جاء الاتجاه التoدرجي فoي تحويoل الoشركات العامoة         ، ملكية الشركات الصناعية     إصلاح إطار      ففي  
يعتمoد بoشكل    ،  ذات نمoط شoمولي       الأول، من خلال تoوجهين     ،  ومبادئ السوق  لآليات" ات تسير وفقا  شرك

وهو ما قاد الoى نقoل جoزء مهoم مoن ملكيoة الoشركات العامoة         ،  الشركات المساهمة    أسلوΏ إتباععام على   
"  وفقoا تاجيoة الإنوهoو مoا قoد يزيoد مoن روح المبoادرة وزيoادة             ، الى المدراء والموظفين في تلك الشركات       

 وتحoسين نوعيتoه   الإنتoاج  الموظفين والمoديرين بزيoادة   إيراداتاي ربط زيادة     ،الأرباح اعلي تحقيق   بدألم
  الأسooلوΏ(  التوجooه الثooاني فقooد قooام علooى مبooدأ  أمooا. وهooو مooا يعooد مooن مبooادئ وقooوانين اقتooصاد الooسوق   ، 

 التoدرجي فoي التحoول    الأسoلوΏ  وتطبيoق كoل صoيغ   ، الoذي يoنص علoى انتقoاء مoشاريع محoددة          ) التجريبي  
 مoن المoشاريع   أخoرى  أعoداد وفي حال نجاحها يoتم تعمoيم هoذه النجاحoات لتمتoد وتoضم       ، الاقتصادي عليها  

 التوجoه الاشoمل   إلoى وبoذلك يoتم الوصoول    ،وتغطي تحت ظلالها كافة المشاريع ،حتى تكتمل عملية التحول   
  . تدرجي  بأسلوΏولكن 

الoذي  ، التسعير المزدوج   أسلوΏ إتباعفقد تم   ، خلال هذه المرحلة يتعلق بنظام التسعير        الآخر الإصلاح    
 تحoدد مoن قبoل الدولoة لجoزء مoن           أسoعاراً اي ان هنoاك     ،يعني ان يكون هنoاك تoسعيرين للمنتجoات الoسلعية            

  نظooامإصooلاح التooدرج فooي إطooاروهooو مooا يooأتي فooي  ، الooسوق آليooات تحooدده الآخooروالجooزء ،  الooسلع إنتooاج
 الأسooعار التooي كانooت الooسوق تحooددها اكثooر بكثيooر مooن    الأسooعارهooو ان ،" لكooن مooا حooصل واقعooا .التooسعير 

 في الoشركات لكoسب المoصالح    المسؤوليناستغلها كبار ،مما كون ثغرة للفساد المالي ،" الموجهة مركزيا 
 إشoارات علoى   تعتمoد فoي تحديoدها    الأسoعار مoن  % 90 مoن  أكثoر  أصoبح فقoد  ،وعلى وجه العموم . الفردية  

ويمكن تصور مدى ما تحقق من تقدم اقتصادي خلال هذه المرحلة مoن خoلال        . 1992السوق بحلول عام    
  : الجدول البياني الأتي

  )4(جدول 
   )1992 – 1984( في الصين للمدة الإجمالي معدلات نمو الناتج المحلي 

  ج

    
 أعدادتم : المصدر 
" استناداالجدول 

 : على 
U .N . World 

Economic Survey 1994 ,U .N. Publication . New brk , P .41.                                         
               

 فيما تحقق من معoدلات نمoو للنoاتج المحلoي الإجمoالي      مدى التطور الايجابي ) 4(       يتضح من الجدول    
وهو ما يؤشر مoا   ، % 8,44اذ يشير الى معدل عام بما نسبته        . خلال هذه المرحلة من التحول      ،الصيني  

للإصلاحات التدرجية التي شملت القطاع الصناعي ومoن قبلoه القطoاع الزراعoي مoن تoأثير ايجoابي واضoح                     
  .يني على واقع النمو الاقتصادي الص

  
الأول يتعلق بإمكانية إيجاد ، تضمنت هذه المرحلة جانبين  ): 2002 – 1992: (     المرحلة الثالثة 

فجاء الحل . حلول عملية للشركات الخاسرة بعد تحولها إلى شركات مساهمة ولم تتوفق في أداءها 
، دمج في شركات اكبر منها فيمكن إن ت،إما الشركات الصغيرة ، بإغلاقها أو إعلان إفلاس الكبيرة منها

تمثلت في تسريح عدد كبير من العاملين بعد إلغاء وتصفية تلك ،لكن هذا الإجراء كان له إفرازات سالبة 

   %GDPمعدل نمو   السنوات
1984 – 1988  9,9  

1989  4,8  
1990  3,9  
1991  9,2  
1992  14,2  

1984  - 1992  8,44  
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وقد جاء الحل بالعمل على تأهيل العاملين من خلال فتح . ومن ثم تفاقم معدلات البطالة ، الشركات 
  . يدةمراكز لإعادة التدريب بما ينسجم وفتح مشاريع جد

 والمهooم الooذي تooضمنته هooذه المرحلooة فيتعلooق بتooضمين القطooاع الخooاص فooي المooشهد  الآخooر الجانooب أمooا   
وذلooك عooن طريooق التطبيooق العملooي لمعادلooة   " . محليooاأم" أجنبيooاسooواء كooان  .الاقتooصادي الجديooد للooصين  

زمoة والoضامنة لعمoل    من خلال تشريع كل القوانين اللا.اشتراكية السوق في المناطق الاقتصادية الخاصة     
 والاسoتثمارات  الأمoوال  البيئoة الملائمoة لاجتoذاΏ رؤوس    ممoا هيoأ  .وق بحريoة فoي تلoك المنoاطق          الس آليات

ومoن كلoف العمoل الرخيoصة     ، مستفيدة من الامتيازات المقدمة لهoا مoن جانoب          ،  في تلك المناطق     الأجنبية
للتحoول الاقتoصادي فoي تلoك المنoاطق مoن       ويمكoن الاسoتدلال علoى مoدى التطبيoق العملoي          . آخoر من جانب   

  : في الشكل البياني الأتي ملاحظتهوهو ما يمكن ، خلال ما تم اجتذابه من استثمار 
  )2(شكل 

   )1997 – 1990( المباشر في الصين للمدة الأجنبي لمقدار الاستثمار ألاتجاهيالتطور 
      

  

  ) ولغاية الان – 2002: (المرحلة الرابعة
 الoصينيون  أدرك،  دولoة بتحoول الoصين الكامoل نحoو اقتoصاد الoسوق الحoر         150 من أكثرراف      بعد اعت 

 ان جooل التركيooز كooان ينooصب علooى  أي. بooأن مooسارهم التنمooوي يأخooذ اتجooاه مفهooوم النمooو ولooيس التنميooة   
مoع  . ومن ثم كان هنoاك عoدم رشoد فoي اسoتغلال الطاقoات والمoوارد             ، لجودة النمو    إهمالسرعة النمو مع    

 المجتمoع  أفoراد  سoوء توزيoع الoدخول بoين     إلoى  بالإضoافة .ستخدام لتكنلوجيا متدنيoة وغيoر صoديقة للبيئoة           ا
وهو ما قاد الصينيون الى تبني المبدأ التنموي الحoديث   .مما زاد من حدة الفوارق الطبقية بينهم        ،الصيني  

 الإمكانيooاتيعنيooان زيooادة ،وارد  للمooالأمثooللان حمايooة البيئooة والاسooتغلال ،الooذي يهooتم بالتنميooة المooستدامة 
 بنoاء مجتمoع   بإمكانيoة كoان هنoاك اهتمoام     ، آخoر ومن جانoب  ، هذا من جانب . الكامنة لاقتصاديات السوق    

 الرئيoسة خoلال هoذه    الأهoداف وهoو مoن   ،بحيث تذوΏ فيه الفوارق الطبيعية الى الحoدود الممكنoة         ،متناسق  
  . ومحدودي الدخل جراء التحول نحو اقتصاد السوق اءالأغنيوذلك بسبب اتساع الفجوة بين ، المرحلة 
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                                                                                الاقتصادي والاجتماعيالأداءمؤشرات تقييم ":   ثانيا

   )2009 – 1992(دة ـــــــــين للمـــــي الصــــف
لooم تتكooشف صooورته ، مooن مخooاض انتقooالي تooدرجي طويooل  ، 1978حooدث فooي الooصين منooذ عooام   أن مooا 

فooي " أساسooيا" وذلooك حينمooا بooدأت آليooة الooسوق تلعooب دورا    ، 1992الا فooي عooام  ، النهائيooة المooستقرة 
وعليoه سoيتم اعتمoاد المoدة     .توزيع الموارد في الصين من خلال التطبيق العملي لنظام اشoتراكية الoسوق          

 الحكooم علooى مooدى نجooاح  لإمكانيooة، الاقتooصادي والاجتمooاعي والبيئooي  الأداءلتقيooيم  ) 2009 – 1992(
علoى مجموعoة مoن المؤشoرات     " وذلoك اعتمoادا   ،تجربة التحول التدرجي نحو اقتصاد السوق في الoصين          

  :وكما يأتي 
  

   الاقتصادي في الصين الأداء المؤشرات المختارة لتقييم -أ
   الإجمالي الناتج المحلي  مؤشر معدلات نمو-1   

 يعكس هذا المؤشر مدى ما تحقق من تقدم اقتصادي على المستوى المحلي تحت ظل أن       يمكن 
ويحسب عليها في حالة ،وهو يحسب لها في الحالة الايجابية . المنهجية المتبعة في التحول الاقتصادي 

  .تسجيل اتجاهات سالبة 
  
  

  )5(جدول 
   )2009 – 1992( في الصين للمدة الإجماليمحلي معدلات نمو الناتج ال

  )نسب مئوية  (

  

  :الموقع،شبكة المعلومات الدولية ،بيانات واحصاءات البنك الدولي:المص   المصدر
ttp://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.Z                                                                        

                                                

للمقoاييس الدوليoة المتعلقoة    " يشير وبوضوح الى ما هو متحقق من نتoائج ايجابيoة وفقoا         ) 5( الجدول      
عند حساΏ المتوسط العام لمعدلات النoاتج  ،ومن خلال ذات الجدول  .الإجماليبمعدلات نمو الناتج المحلي     

 أنيمكoن  ،ن التفoوق  وهو ما يعبر عن حالة فريدة مo ، %10.016نجده يعادل مانسبتة   ،الإجماليالمحلي  
 إنتاجيoة الoذي يقoدم ضoمانات    ، المoنهج التoدرجي فoي التحoول نحoو اقتoصاد الoسوق        إتبoاع تكون ناجمoة عoن     

منها ان المنهج التدرجي يمكن ان يضمن عدم ارتفoاع معoدلات    ، إنتاجييمكن ان تكفل تحقيق هكذا تفوق  
الoذي يحفoز جانoب الطلoب     – الاقتoصادي   لان إتباعه يعنoي الoربط بoين الخطoوات المتأنيoة للتحريoر             ،التضخم  

 ومoن ثoم تحقيoق    – تمثل جانب العرض الكلي – المحلية الإنتاجية وبين التطور التدرجي للقدرات     –الكلي  
 إجooراءات ان تنتفooي الooضرورة لاتخooاذ إلooىوهooو مooا يقooود . تooوازن اقتooصادي مooضاد للتحركooات التooضخمية 

وبالنتيجoة فoأن عoدم الoضغط علoى جانoب       . ت التoضخم  ضاغطة على جانب الطلب الكلي بدافع تحجيم معدلا   
الoذي يمكooن ان  ،ينoشأ الحooافز المحoرك لعمoل مooضاعف الاسoتثمار     ، الطلoب الكلoي وبفعoل المooنهج التoدرجي     

امooا .  ايجooابي مرغooوΏ او مooستهدف إجمooالييكفooل مooساهمة فعالooة فooي تحقيooق معooدلات نمooو نooاتج محلooي   
 المنهج التدرجي فoي التحoول نحoو اقتoصاد الoسوق فoي الoصين        عإتباوالناجم عن    ،الآخر الإنتاجيالضامن  

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  السنوات
  8,4  7,6  7,8  9,3  10  10,9  13,1  14  14,2  المؤشر

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات
  9,2  9,6  14,2  12,7  11,3  10,1  10  9,1  8,3  المؤشر
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الooذي يooضمن تعمooيم التجooارΏ الناجحooة دون   ،  التجريبooي فooي التحooول الاقتooصادي  للأسooلوΏ إتبooاعهمهooو ،
 وان كoان  –بفعoل ضoمان النجoاح    – تحقيق سرعة فoي النمoو الاقتoصادي       إمكانيةوهو ما يقود الى     ،غيرها  

اي ان التأني في حسابات التحول الاقتصادي التoدرجي هoو مoن ضoمن                ، في صيغة تحول اقتصادي متأنية    
   .الإجماليمن يضمن تحقيق سرعة النمو في معدلات الناتج المحلي 

  
     الإجمالي معدل تكوين رأس المال الثابت المحلي -2     

 فooي التحooول          يعooد هooذا المؤشooر مooن المؤشooرات المهمooة فooي تقيooيم مooدى فاعليooة المنهجيooة المتبعooة   
 الإنتاجيoة وذلك لما له من علاقة وثيقة بمدى مايمكن ان يحقق من تغيرات هيكلية في البنية       ، الاقتصادي  

 اسoتثمارات  إلoى  من خلال تحويل المدخرات –على ان زيادة معدلات تكوين رأس المال الثابت       . للاقتصاد  
مثooل توسooيع وبنooاء المعامooل  ، نتاجيooةالإ تعنooي زيooادة مooا ينفooق علooى كooل مooا لooه صooله بتوسooيع الطاقooات   –

وكoذلك يoشمل الانفoاق علoى مoا يoسمى             ، والأجهoزة وكذلك شoراء المعoدات والمكoائن        ،والمصانع والبنايات   
وكoل ذلoك   ، بالبنى التحتية التي تتضمن الطرق والجoسور والoسكك الحديoد والمoوانئ والمطoارات وغيرهoا                

وهooو مooا يمكooن ان يؤشooر الooى ان اقتooصاد الooسوق   ، احooة يعنooي زيooادة فooي المooوارد الماديooة والبooشرية المت 
  .المطبق استند الى منهجية ملائمة في التحول نحو اقتصاد السوق 

  )6(جدول 
   )    2009 – 1992( في الصين للمدة  GDPمعدلات تكوين رأس المال الثابت من 

  )نسب مئوية   (                                                                                          

                                             :الموقع،لمعلومات الدولية شبكة ا، البنك الدوليوإحصاءاتبيانات :المصدر
      ttp://data.albankaldawli.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS                                  
                                                                              

 مoن النoاتج   اً كبيoر اًان تكوين رأس المال الثابت المحلoي الاجمoالي يoشكل جoزء    ) 6(لجدول        يتبين من ا  
واذا ما تoم احتoساΏ المتوسoط العoام لكoل      ،) 2009-1992( على مدار ثمانية عشر سنة    الإجماليالمحلي  

وهoو مoا يعنoي ان مoنهج التoدرج فoي التحoول        ، % 40,16سoيعادل مoا نoسبته    ،المعدلات خoلال هoذه المoدة       
وهoو مoا يحoسب لoه كمoنهج      ، الاقتصادي فoي الoصين سoاهم فoي خلoق قاعoدة انتاجيoة واسoتثمارية واسoعة                    

  .تنموي سليم 
  
   معدل القيمة المضافة للقطاع الصناعي -3

ومoن ثoم فoي الحكoم     ،  الاقتoصادي  الأداء      يعد هذا المؤشر من المؤشرات المهمة قي تقييم مدى تطور    
فالقيمoة المoضافة للقطoاع الoصناعي     .لمتبعة في التحول نحoو اقتoصاد الoسوق          على مدى ملائمة المنهجية ا    

 الإنتoاج وتعكس الفعالية التي تم بها دمoج عناصoر   ،تترجم ما اضافته المؤسسات الصناعية ضمن نشاطها        
 أفoضل وتoشكل  ،فهي تقoيس الoوزن الاقتoصادي للمؤسoسات الoصناعية      ، من رأس مال ويد عاملة وغيرها      

واذا مoا شoكلت القيمoة المoضافة الoصناعية نoسبة        .الإنتاجيoة مها ونموها وتكامل هياكلهoا  معيار لقياس حج  
 المؤسoسات الoصناعية ومoدى تطoور     إمكانيoة فoأن ذلoك سيؤشoر مoدى      ، الإجمoالي مهمة من الناتج المحلي  

حoول  لoصالح المنهجيoة المتبعoة فoي الت    " ايجابيoا " وهو بالنتيجة يمكoن اعتبoاره حكمoا   ، أداءها الاقتصادي     
  .نحو اقتصاد السوق 

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  السنوات
  39  38  37  36  37  42  42  44  37  المؤشر

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات
  48  44  42  43  44  43  41  38  36  المؤشر
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  )7(جدول 
   )2009 – 1992( في الصين للمدة   معدلات القيمة المضافة للقطاع الصناعي

  
  
  
  
 

 :الموقع،شبكة المعلومات الدولية ،بيانات واحصاءات البنك الدولي:المصدر
                                           ttp://data.albankaldawli.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS              

      
 فoي الoصين    GDPلمضافة للقطاع الoصناعي فoي تكoوين    يبين المساهمة المهمة للقيمة ا) 7(    الجدول 

واذا مooا تooم ، ) 2009 – 1992( نحooو اقتooصاد الooسوق علooى مooدار المooدة   " تooدرجيا" بعooد نهجهooا تحooولا 
(  فooي الooصين  GDPحooساΏ المتوسooط العooام لهooذه المعooدلات سooنجده يقتooرΏ مooن نooصف المooساهمة  فooي   

لoد صoناعي يقoف فoي مoصاف البلoدان الoصناعية           وهو ما يمكن ان يؤشر تحول الoصين الoى ب           %) 46,38
  .وبالنتيجة يمكن ان يحسب ذلك لمنهجية التدرج في التحول نحو اقتصاد السوق،
  
   المستهلكأسعار معدلات تضخم -4

هو مoدى  ،      من ضمن المقاييس المهمة لمدى تفوق المنهجية المتبعة في التحول نحو اقتصاد السوق       
وذلoك لمoا   .  المستهلك عند معدلات مقبولoة مoع مoرور الoزمن         أسعارت تضخم    السيطرة على معدلا   إمكانية

 المoستهلك مoن حيoث    أسoعار لتصنيف منهجoي التحoول الاقتoصادي مoن صoلة وثيقoة فoي مoدى التoأثير علoى                     
 الoسرعة  أسoاس علoى  ) الصدمة والتoدرج  (ولاسيما حينما يتم التمييز بين المنهجين       ،استقرارها او عدمه    

  .قات التحول نحو اقتصاد السوق والشمول في تطبي
  
  
  
  
  
  
  

  )8(جدول 
   )2009 – 1992( للمدة   المستهلك في الصينأسعارمعدلات تضخم 

  
  : التاليةالإحصائيةالى النشرات "  الجدول استناداإعدادتم : المصدر

IMF , International Financial Statistics , year book 2004 . p . 237 .                                         
                                                                      -      

  -    IMF , International Financial Statistics , year book 2008 .P .220.                                       
                                                          

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992السنوات
  46  46  46  48  48  47  47  47  43  المؤشر

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001السنوات
  46  47  47  48  47  46  46  45  45  المؤشر

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  السنوات
  3  1,4 -     8  -  2,8  8,3  16,9  24,2  14,6  6,3  المؤشر

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات
  7 -  5,8  4,8  1,5  1,8  3,9  1,2  8 -  5  المؤشر
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 -     IMF , International Financial Statistics , year book 2010 .P.230.  

  
ان اتجooاه مooسار معooدلات تooضخم اسعارالمooستهلك فooي الooصين بعooد التحooول ،) 8( يتooضح مooن الجooدول       

 وحتoى عoام   1997ولاسoيما بعoد عoام    ،  حoد كبيoر   إلoى مقبولoة  " تعد اجمoالا ،التدرجي نحو اقتصاد السوق    
ومoا  ، فoي التخطoيط التoوجيهي    اسoلون  مoن  إتباعoه  حد كبيoر الoى مoا تoم     إلىويمكن ان يرجع ذلك     ، 2009

 الحooد مooن تفooاقم معooدلات   إمكانيooة الooسياستين النقديooة والماليooة فooي   أدوات اسooتخدام إمكانيooةيتooضمن مooن  
  مثooل نooسبة  – غيooر المباشooرة  أدواتهooافقooد تooم اسooتخدام سياسooة نقديooة انكماشooية مooن خooلال       . التooضخم 

  وذلoك للتoأثير علoى حجoم النقoود      -ت السوق المفتوحة  الاحتياطي القانوني او التوسع في استخدام عمليا      
وبالمقابooل وفoي سooبيل عooدم  . بالمقooدار الooذي يتناسoب ومعooدلات تoضخم ملائمooة   "  المتداولoة وجعلهooا دائمoا  

، تooم اسooتخدام سياسooة ماليooة توسooعية  ، التنمooوي الooصيني الأداءتooأثير الooسياسة النقديooة الانكماشooية علooى  
 الoooضريبية علooى بعooض الoooصناعات   الأعبooاء مثoooل تخفيooف  ،نooب الطلooب   تooستهدف جانooب العoooرض دون جا  

او زيooادة النفقooات الماليooة    /  وأسooعارها بهooدف زيooادة عرضooها وتخفooيض    ،ولاسooيما الاسooتهلاكية منهooا   ،
   .الإنتاجيةالمتوجهة صوΏ البنى التحتية او بما يوسع الطاقات 

  
   معدلات نمو الصادرات الصينية-5

الصادرات يعبر عن زيادة متحققة في حجم الصادرات في سنة معينة تزيoد عoن                المعدل الموجب لنمو    
وكلمooا زادة القيمooة ".هooذا اذا كooان معooدل نموهooا موجooب أيooضا  ،  فooي الooسنة الooسابقة لهooا المتحققooةالزيooادة 

امoا اذا كانoت المعoدلات تoسجل نoسب      . النسبية لمعدل النمو دل ذلك علoى زيoادة اكبoر فoي حجoم الoصادرات          
ومن ثoم فoأن تحقيoق معoدل       .فأن ذلك يشير الى تحقق انخفاضات متتالية في مقادير قيم الصادرات            ،سالبة  

وهoو مoا يمكoن    ، الاقتoصادي  الأداء تحoسن    إلoى يمكن ان يشير    ،صادرات موجب على مدار سنوات متتالية       
  .ان يحسب لمنهجية التحول الاقتصادي المتبعة 

  
  
  
  
  
  

   )9(جدول 
   )2009 – 1992(الصين للمدة  في  معدلات نمو الصادرات

  )نسب مئوية                                                                  (
  

  : الى النشرات الاحصائية التالية" تم اعداد الجدول استنادا: المصدر
    -  IMF , International Financial Statistics , year book 2003 .P .223.                                       
                                                          
   -   IMF , International Financial Statistics , year book 2004 .P.235  

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  السنوات
  27,88  6,1  0,5  21,01  1,52  22,95  30,8  8,01  18,11  المؤشر

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  5,08  17,31  25,62  27,22  28,42  35,39  34,59  22,35  6,74  المؤشر
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   -   IMF , International Financial Statistics , year book 2009 .P .207.                                       
                                                          
   -   IMF , International Financial Statistics , year book 2010 .P.230  

  
 1992(الى ان معدلات نمoو الoصادرات الoصينية خoلال المoدة                       ) 9(يشير الجدول   " ابتداء    
 إلoى ة من هذه المدة يoسجل زيoادة مoضافة    وهو ما يعني ان كل معدل في كل سن     ،موجبة الميل    )2009 –

لكن تلoك الزيoادات جoاءت متفاوتoة فoي مقاديرهoا النoسبية بoين         . ما تحقق من زيادة في السنة السابقة لها         
وهoو مoا يعoد       %) 339,6(وعند حساΏ الزيادات المتراكمة خلال هذه المدة نجدها تعoادل           . سنة واخرى   

قيمoة  (يمكoن مقارنoة   " الoصادرات الoصينية عمoا كانoت عليoه سoابقا      ولتأكيد تفوق  " .كبيرا" تنمويا" انجازا
 والبالغooة 2009مooع قيمتهooا فooي عooام     ،دولاراً مليooون 72 البالغooة 1991الooصادرات الooصينية فooي عooام    

  ) .37) ( ضعف 18 قد تضاعفت بما يعادل إنهااي ، مليون دولار 1302
على مدى " واضحا" ارها دليلايمكن اعتب      وعليه فأن هذه الانجازات في تطور قطاع الصادرات 

  .ة منهج التدرج في التحول الاقتصادي ملاءم
  
   مؤشر خدمة الدين الخارجي -6

" تعنoي ضoمنا  ،   المعدلات التصاعدية لخدمة الدين الخارجي كنسبة من حجم صoادرات الoسلع والخoدمات              
وهي نتيجة حتمية تحمل فoي  . وائدها  ومن ثم تراكمها وزيادة ف    ، الديون الخارجية    إطفاءعدم القدرة على    

"  تلoك المعoدلات طابعoا   أخoذت  إذاأمoا    . الإنتاجيoة مضمونها عدم قدرة تصديرية ناجمة عن ضعف القدرات         
فأن ذلك سيشير الى زيادات مستمرة في القدرات التصديرية بما يحقق عوائoد             ، مع مرور الزمن    " تنازليا

 ملائمoة المنهجيoة المتبعoة فoي التحoول نحoو       مؤشoر علoى  و وهo ،يمكن لها ان تغطي خدمة الoدين الخoارجي    
  . اقتصاد السوق 

  
  
  
  

   )10(جدول 
   )2009 – 1992( في الصين للمدة  معدلات خدمة الدين الخارجي الى اجمالي الصادرات

                                              )نسب مئوية                                         (    

 :الموقع،شبكة المعلومات الدولية ،بيانات وإحصاءات البنك الدولي:المصدر
   ttp://data.albankaldawli.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS                                                  
                  

بoان معoدلات خدمoة الoديون كنoسبة مoن قoيم صoادرات الoسلع والخoدمات فoي            ) 10(     يلاحظ من الجoدول   
بعoد ذلooك حتoى تoصل الooى    " تنازليoا " لكنهoا تأخoذ طابعooا  ، خoلال عقoد التooسعينيات   " مرتفعoة نooسبيا ، الoصين  

بoان  ، دلالoة مفادهoا   إلoى و مoا يمكoن ان يoشير    وهo  ،2009 ولغايoة عoام      2004مستويات مقبولoة فoي عoام        

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992السنوات
  9,3  11,7  8,7  8,7  8,8  9,9  8,9  11,1  10,2  المؤشر

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001واتالسن
  2,9  2,1  2,3  2,5  3,1  3,4  7,4  8,3  7,9  المؤشر
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اقتooضته ، الاقتooصاد الooصيني بعooد التحooول نحooو اقتooصاد الooسوق وفooتح مجooالات الاسooتثمار بooشكل تooدرجي      
ممoا قoاد   ،  ومن ثم تصديرية فoي بoداياتها        إنتاجيةوذلك بالتزامن مع قدرات     ، الديون الخارجية    إلىالحاجة  

مooع تooدرج " تنازليoا " ثooم تأخoذ طابعooا ، " لoصادرات مرتفعooة ابتoداء   تكooون خoدمات الooديون الoى قooيم ا  أن إلoى 
وما يشير الى ذلك بوضoوح هoو مoدى التبoاين فoي المعoدلات          . تطور القدرات التصديرية للاقتصاد الصيني      

وهو ما يمكن ان يحسب لمنهجيoة التoدرج فoي        ،%) 2,9 (2009وبين عام   %)  10,2 (1992بين عام   
  . السوق في الصين التحول التطبيقي نحو اقتصاد

فooي " إجمooالا أجمعooت الاقتooصادي الooصيني  الأداءفooأن المؤشooرات المختooارة لتقيooيم   ،  علooى وجooه العمooوم  
 فاعليoة المنهجيoة   إلoى وهoو مoا يoشير بوضoوح     .  الاقتصادي وبشكل ملفoت للنظoر       الأداءتأشيرها عل تقدم    

  .ى مستوى الاقتصاد الصيني عل"  تنموياملاءمتها ومدىالتدرجية في التحول نحو اقتصاد السوق 
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Ώ   - مؤشرات مختارة لتقييم الأداء   
          الاجتماعي والبيئي في الصين 

   معدلات البطالة -1        
فoأن ذلoك سoيلقي      ، ما اخذ اتجoاه مoسار معoدلات البطالoة بالoصاعد فoوق الحoدود المقبولoة لهoا                      إذا           

 ذلك لان زيادة معدلات البطالة تعد من المشاكل الاجتماعية شoديدة          ،من الناحية الاجتماعية    " بظلاله سلبا 
 النفooسية والأمooراضمثooل زيooادة معooدلات الجريمooة ،  مجتمعيooة مooضاعفة إفooرازاتلمooا لهooا مooن ، الخطooورة 

يمكooن ان يحooسب " يعooد امتيooازا، وعليooه فooأن القooدرة علooى ضooبط مooسار معooدلات بطالooة مقبولooة   ، الأخooرى
فoي  "  حoدث العكoس فoسيعد انحoدارا    إذا أمoا . لمتبعoة فoي التحoول نحoو اقتoصاد الoسوق       للمنهجية التنمويoة ا  

  .المنهجية الاجتماعي يحسب على تلك الأداء
  

  )11(جدول 
   )2009 – 1992( في الصين للمدة    معدلات البطالة

  )نسب مئوية                                                               (

  
  :الى النشرات الاحصائية التالية"  الجدول استناداإعدادتم : المصدر

 -   IMF , International Financial statistics , year book 2004 .P.237.   
 -   IMF , International Financial statistics , year book 2010 .P.230.     

  
سoجلت  ،فأن معدلات البطالة في الصين بعد التحول التدرجي نحو اقتصاد السوق   ) 11(للجدول  "     وفقا

علoى مoدى مoسار زمنoي نoاهز الثمانيoة عoشر        ، % 4,3 ما نسبته   لاهاأعوفي  % 2,3 ما نسبته    أدناهافي  
وهنooا يمكooن .مooن حيooث اسooتقرارها المooنخفض " وهooي معooدلات تعooد مقبولooة جooدا ) 2009-1992" (عامooا

 معالجoة مoشكلة البطالoة وتحقيoق         أسoباΏ مoن   " مهمoا "  الاقتصادي كoان سoببا     الأداءالقول بأن التحسن في     
حooسب لooصالح المنهجيooة التطبيقيooة فooي التooدرج نحooو اقتooصاد الooسوق فooي   يمكooن ان ت،هكooذا نتooاتج مقبولooة 

  .الصين 
  
  .   مؤشر تحسن مستويات المعيشة بدلالة الاجور الحقيقية-2

ومooن ثooم عooن مooستوياتهم  ،  الحقيقيooة دلالooة مهمooة عooن مooدى القooدرات الooشرائية للمooستهلكين   للأجooور    
عن مدى فاعليoة المنهجيoة المتبعoة فoي       " معبرا" اعيااجتم" وعليه يمكن لها ان تكون مؤشرا     . المعيشية  

ان انحسار متوسطات الاجور الحقيقية فoي حoدود معينoة بحيoث تoضمن حoدود             " علما. التحول الاقتصادي   
لان ذلك سوف لايضمن تحقيق هoدف رفoاه المoستهلك          ،" تنمويا"  يعد خللا  – دون تطورها    -الكفاف فقط     
ومooن ثooم سيحooسب هooذا الخلooل علooى . حوليooة نحooو اقتooصاد الooسوق  اي منهجيooة تتحقيقooه إلooىالooذي تهooدف 

  .المنهجية المتبعة في التحول الاقتصادي 
  

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992السنوات
  3,1  3,1  3,1  3  3  2,9  2,8  2,6  2,3  المؤشر

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001السنوات
  4,3  4,2  4  4,1  4,2  4.2  4,3  4  3,6  المؤشر



 2012/والثلاثون الثالث العدد– العاشرة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences    الاقتصادية للعلوم العراقية المجلة
  

 
 

  

 

 )197(

  )12(جدول 
   )2009 – 1992( في الصين للمدة  متوسطات الاجور الحقيقية

  )يوان صيني       (                  

  
  
  

المكتoooooooooooب : المoooooصدر
الoooooooooوطني 

  : الموقع ،شبكة المعلومات الدولية ،للاحصاءات في الصين 
statistics-china/org.dllcountries.www                                

                                                                  

 اقتooصاد الooسوق ان متوسooطات الاجooور الحقيقيooة فooي الooصين بعooد التحooول نحooو  ) 12(يلاحooظ مooن          
 2008يoوان صoيني عoام       ) 116,7 (أعلاهاوفي   ، 1997يوان صيني عام    ) 101,1 (أدناهاشكلت في   ،
 لكل دولار 6,3بمتوسط سعر صرف  –"  شهريا أمريكي دولار   20وهو متوسط يعادل ما يقارΏ اقل من        ،

  . اي ما يعادل اقل من دولار واحد في اليوم – أمريكي
 تعد من الانخفاض ما يعبر عن مoدى تoدني المoستويات    الإجمالسطات على وجه  متوإنها   وهو ما يعني  

ومoن ثoم تoشير بوضoوح الoى مoدى عمooق       .  فoي المجتمoع   الأوسoع وهoي الطبقoة   ،المعيoشية للطبقoة العاملoة    
  . رؤوس الأموال وأصحاΏ، الدخول المحدودة أصحاΏالفجوة في توزيع الدخول بين 

فجooوة توزيooع الooدخل بooين الطبقooة العاملooة والطبقooة المالكooة لooرؤس    علooى  مooدى توسooع أكثooر   ومooا يؤكooد 
 أذ انه كان فoي  – معامل حسابي لقياس مقدار توزيع الدخل – Giniهو ما سجله معامل جيني         ،الأموال

 - 0.1(وبoين سoكان المoدن يتoراوح بoين      ،) 0.24 - 0.21( بين سoكان الريoف يتoراوح بoين     1978عام 
 أمoا .  قرΏ المساواة في توزيع الدخل في الريoف وفoي المoدن بoصورة عامoة       وهو هنا يشير الى   ، ) 0.18

عoن عمoق   " كاشoفا ) 0.47(قد تجاوز )لسكان الريف والمدينة ( كان معامل جيني الشامل      2008في عام   
وان ،هooو التحooول نحooو اقتooصاد الooسوق   ،وقooد يعooود الooسبب المباشooر لهكooذا فجooوة    ،فجooوة توزيooع الooدخل  
  )38.( تقليص تلك الفجوة إمكانيةفي " جدي نفعامنهجية التدرج لم ت

  
   تطور البنية المؤسسية للقطاع الصحي -3

هو مدى تطور البنيoة المؤسoسية للقطoاع الoصحي         ،" مهما" اجتماعيا"      من المؤشرات التي تأخذ بعدا    
م تooوفير فرصooة اكبooر لتقooديم  خooدمات صooحية تتooوائ   " علooى ان تطورهooا الكمooي والنooوعي سooيعني ضooمنا  ، 

ومن ثم فأن تطoور الجانoب الoصحي فoي الoصين مoن عدمoه يمكoن                 . والحاجات الاجتماعية المتزايدة عليها     
ان يعكس مدى تأثير منهجية التحoول التoدرجي نحoو اقتoصاد الoسوق علoى مoدى تoوفير الخoدمات الoصحية                  

  .على انها خدمة اجتماعية للمجتمع الصيني 
  
  
  
  
  

  )13(جدول 
   )2008 – 1978(طاع الصحي في الصين بين عامي تطور البنية المؤسسية للق

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  السنوات
  111,4  113,1  107,2  101,1  103,8  103,6  107,7  107,1  106,7  المؤشر

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات
  114,3  116,7  111,8  113  113,5  110,5  112  115,5  115,2  المؤشر
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  2008  1978   الطبية والصحيةالمنشآت
 عدد المستشفيات -
 عدد المراكز الصحية  -
 عدد العيادات الطبية  -
 عدد العيادات الطبية الوقائية المتخصصة -
  والسيطرة عليها الأمراضعدد المراكز الوقائية من  -
  والطفولة الأمومةعدد مراكز  -
   الطبية والصحيةنشآتالممجموع  -

9293  
55018  
94395  

887  
2989  
2571  

165153  

19712  
64120  
180752  

1310  
3534  
3011  

272439  
  2008  1978  سعة المستشفيات

 عدد الآسرة في المستشفيات  -
 عدد الآسرة في المراكز الصحية -
  عدد الآسرة في مراكز الأمومة والطفولة -
 عدد الآسرة في منشات طبية أخرى   -
 

   المجموع      
  

  )سرير لكل الف شخص (     المعدل 

1100000  
744000  
12000  
132000  

  
1991000  

  
1,93  
  

2883000  
865000  
117000  

____  
  

3865000  
  

4,48  

  2008  1978  عدد الكادر الصحي
  الأطباءعدد  -
 عدد الممرضين  -
  في المجال الطبيالأخرىعدد الاختصاصات  -
  

       المجموع 
  لكل الف شخص طبيب (    المعدل 

  

1033000  
407000  
2464000  

  
3904000  

1,08  

2082000  
1653000  
5030000  

  
8765000  

1,58  

    
مؤسoسة الفكoر العربoي    ، ترجمة عباس جواد كريمي ،  النظرة العلمية الى التنمية    –طريق الصين   ،تيان ينغ كوي    :المصدر

  76-75ص  ،2011، الطبعة الاولى ، بيروت ،للبحوث والدراسات 
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 ان الكoوادر والمؤسoسات الطبيoة فoي الoصين قoد ازدادت بمoا يقتoرΏ مoن          إلoى تoشير  ) 13( بيانات الجoدول   
وهو ما يعني حصول نقلة نوعيoة وكميoة فoي تطoور القطoاع      ،) 2008 – 1978(الضعف ما بين العامين     

لooى او ع، مooن حيooث التوسooع البنيooاني فooي المؤسooسات الooصحية    الأفقooيسooواء علooى المooستوى  ، الooصحي 
وهoو انجoاز يمكoن ان    .  والمتخصصين في المجال الصحي الأطباء أعدادالمستوى العمودي من حيث نمو   

ومoن ثoم يحoسب للمنهجيoة التنمويoة المتبعoة فoي         ، تحسن الخدمات الاجتماعية في الصين       إطاريحسب في   
  .التحول التدرجي نحو اقتصاد السوق 

  كسيد الكربون و ا متوسط نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني-4   
       للاختلاف بين مناهج التحول نحو اقتصاد السوق من حيث عوامoل الoسرعة والoشمول فoي التطبيoق                  

 المجتمع من كلف بيئية ناتجة عن زيoادة اسoتهلاك الطاقoة بoسبب      يتحمله البالغ في مدى ما يمكن ان        الأثر
 النooاجم عooن تلooك   CO2ت غooاز ولعooل متوسooط نooصيب الفooرد مooن انبعاثooا    ، توسooع الooصناعات وتطورهooا   

ومoا يمكoن ان يعكoسه ذلoك مoن      ، يمكoن ان يتحملoه المجتمoع مoن الكلoف البيئيoة         مؤشoر لمoا   الصناعات خير   
  .مدى نجاح منهجية التحول الاقتصادي المتبعة على المستوى البيئي 

  
  )14(جدول 

   )2007 – 1992( للمدة CO2متوسط نصيب الفرد الصيني من انبعاثات غاز 
  )تري طن م (

  
 :الموقع،شبكة المعلومات الدولية ،بيانات وإحصاءات البنك الدولي:المصدر

                                                                   
ttp://data.albankaldawli.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT                             

  
 النooاتج عooن النمooو CO2يبooين ان متوسooط نooصيب الفooرد الooصيني مooن انبعاثooات غooاز   ) 14(       الجooدول

طoن   ) 2,9 – 2,2(قد تراوح بoين     ،د التحول التدرجي نحو اقتصاد السوق       الصناعي الكبير في الصين بع    
 أخoرى بنظيراتهoا فoي دول   " وهي مقادير تعد قليلة مقارنة، ) 2002 -1992(خلال المدة " متري سنويا 

ولكنهooا لooم تooصل الooى حooدود القلooق حتooى عooام   ، تلooك المقooادير بالتزايooد أخooذت فقooد 2003امooا عنooد العooام . 
ينبغooي ان تؤخooذ بعooين الاهتمooام مooن خooلال    ، فooأن هooذه الزيooادات فooي التلوثooات البيئيooة    ومooع ذلooك  ،2007

 أوواستغلال منهجية التدرج عنoد التوسoع فoي الاسoتثمارات الجديoدة       ،التشديد على تطبيق المعايير البيئية      
وجيoات  زيادة نشاط الاستثمارات الحالية عن طريق استخدام كل مoا هoو صoديق للبيئoة مoن ابتكoارات وتكنل             

  . تقليل الكلف البيئية لأدنى حدود ممكنة لإمكانية،جديدة  
عكoست فoي جoزء كبيoر منهoا      ، الاجتماعي والبيئoي  الأداءان المؤشرات المختارة لتقييم   "     يلاحظ أجمالا 
في تحقيق النتائج المطلوبة من المنهجيoة التنمويoة التoي      ، ولم تعكسها في الجزء الأخر      ، ايجابية مقبولة   

اذ يلاحoظ مoن المؤشoرين المتعلقoين بتقيoيم           . مدتها الoصين فoي التحoول التoدرجي نحoو اقتoصاد الoسوق                اعت
مؤشooر معooدلات البطالooة يooشير بوضooوح الooى ان    " فمooثلا،الooسياسة التooشغيلية تooضارΏ مooن حيooث النتooائج    

                          oى حoصها الoاه تقليoة بتجoدلات البطالoبط معoي ضoت فoصادي نجحoول الاقتoي التحoة فoدود المنهجية التدرجي

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992السنوات
  2,7  2,8  2,8  2,8  2,6  2,4  2,3  2,2  المؤشر

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000السنوات
  5  4,7  4,3  3,9  3,8  2,9  2,7  2,6  المؤشر
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سoتراتيجية تبتغoي غالبيoة    " أهoدافا وهoي حoدود لمعoدلات بطالoة تعoد          ) 4,29 – 2,3(مقبولة تتoراوح بoين      
لكن بالمقابoل يoسجل مؤشoر تحoسن مoستويات المعيoشة بدلالoة الاجoور الحقيقيoة فoي                   . دول العالم تحقيقها    

 ولكooن بooأجور وهooو مooا يعنooي تooوفر فooرص العمooل  .  العooاملين أجooورفooي معooدلات " واضooحا" الooصين تooدنيا
ولعله السبب الرئيس في التفوق السلعي الصيني في الخارج من حيoث قoوة المنافoسة الoسعرية             ،منخفضة  

هooو عooرض العمooل ، التفooوق الاقتooصادي الooصيني إلooى المهمooة التooي أدت الأسooباΏان مooن  ، آخooروبتعبيooر . 
وبالنتيجة تفoوق اقتoصادي علoى    ، الإنتاجيةومن ثم الكلف ، الذي قاد الى انخفاض معدلات الاجور     ،الكبير  

وللتخفيooف مooن شooدة   . المعبooر عنooه بانخفooاض الاجooور الحقيقيooة    ،حooساΏ انخفooاض المooستوى المعاشooي    
 فoي الحيoاة للمجتمoع الoصيني         الأساسoية جاء التركيoز علoى تoوفير الخoدمات          ، انخفاض المستوى المعاشي    

 اً واضooحاً فooي هooذين المجooالين تحooسن ان المختooاراناذ سooجلا المؤشooر،ومنهooا الجooانبين الooصحي والبيئooي  ،
 أخoرى بمناهج تحoول    " تدرج في التحول الاقتصادي مقارنتة    وهو ما يمكن ان يحسب لمنهجية ال      .ومقبول  

.  
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  الإستنتاجات
ممoا  ، بالغoة  إصoلاحات  إجoراء  بالإمكoان انه ، منهجية التدرج في التحول نحو اقتصاد السوق  أثبتت  -1    
والoدليل ان التجربoة الoصينية جoاءت بالمoستوى المطلoوΏ مoن حيoث النتoائج            ، نتoائج اقتoصادية كبيoرة        أثمر

لمooا تooم تحليلooه مooن   " وذلooك وفقooا . وبمooستوى اقooل مooن حيooث النتooائج الاجتماعيooة    . الاقتooصادية والبيئيooة  
وذلoك بعoد اكتمoال خطoوات التحoول          .مؤشرات مختارة للأداء الاقتصادي والاجتمoاعي والبيئoي فoي الoصين             

علoى المoستوى الاقتooصادي   " رفيعoا " لoذلك تبoؤت الoصين مكانooا   " ونتيجooة. اقتoصاد الoسوق   التoدرجي نحoو   
 لإجمoالي تأتي في المرتبة الرابعة ضمن قائمة البلدان حسب معدلات النمoو الحقيقoي              " فكانت مثلا (الدولي  

ان وكoذلك فoي المرتبoة الحاديoة عoشر ضoمن قائمoة البلoد          .2010 لعoام    10,3وبمعدل نمoو    ،الناتج المحلي   
وهي بذلك تكون شديدة القoرΏ مoن مoستوى مoا      ) .39 ) (2010حسب معدلات نمو الناتج الصناعي لعام       

 الاجتماعية لم يكتمل تحقيقهoا بعoد    الأهدافلكن  " .  الاقتصادية متحققة جميعا   فالأهداف. كانت تطمح إليه    
 الأداءتقoدم فoي   وهو ما يعني تطoابق الoى حoد كبيoر مoع صoحة فرضoية البحoث حoول مoا هoو متحقoق مoن               ، 

  . منهج التدرج في التحول نحو اقتصاد السوق إتباعالاقتصادي الصيني كأثر ناجم عن 
هو الترابط المتين بoين مoا   ، ما يمكن استنتاجه من تجربة تحول الصين نحو اقتصاد السوق       أهم ومن   -2 

لoسياسي مoن جهoة    ومoدى الاسoتقرار ا   ،  من منهجيoة تدرجيoة فoي التحoول الاقتoصادي مoن جهoة                 إتباعهتم  
 تحoول ديمقراطoي يoشمل    أسoاس  لoم تقoوم علoى    إنهoا هoو   ، فمن السمات المميoزة للتجربoة الoصينية        . أخرى

 تحoول سياسoي   إطoار  التحول الاقتصادي لم يأتي في       إن أي،البعدين السياسي والاقتصادي على حد سواء       
وهoو مoا حooافظ علoى بيئooة    ،سيبooل جoاء التغييoر ليooشمل الجانoب الاقتoصادي دون الooسيا    . نحoو الديمقراطيoة   

فمراحoل التحoول   .سياسي  مستقرة أخذت على عاتقهoا احتoضان تحoول تoدرجي سoليم نحoو اقتoصاد الoسوق         
تحمooل فooي ثناياهooا فوضooى وعooدم اسooتقرار    " عادتooا، منهooا الأولooىولاسooيما ،الooسياسي نحooو الديمقراطيooة  

تoصادي بoسبب الoصراعات الoسياسية      عدم قدرة على التحoول الاق أما، يدفع بتجاه إحدى نتيجتين    ،سياسي  
 اعتماد منهج الصدمة فoي   إلى اللجوء   أو،وعدم وحدة القرار بما يعطل مسار التحول نحو اقتصاد السوق           

 التحoول بالoصدمة   إنومن ثم فأن ذلك يعني ، التراجع عن قرار التحول الاقتصادي     إمكانيةلتلافي  ،التحول  
فيooدفع "  الوضooع الطبيعooي والمooستقر سياسooيا أمooا،اسي مooسألة اضooطرارية يفرضooها عooدم الاسooتقرار الooسي 

  .   ما يمكن  أدنى إلىوبما يقلل كلف التحول " بتجاه تبني منهج التدرج في التحول اقتصاديا
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